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ال!ق!يض

آلهوعلىمحمدسيدناعلىوالسلاموالصلاة،العالمينول!لئهِالحمدُ

الدين.يومإلى!دعوتهدعاومنوصحبه

بعدأعمالهمتنقطعلم،أفذاذبأعلامحافلالمعاصرتاريخنافإن:بعدأما

)عليالجليلالشيخهؤلاءومن،والتأليفالكتابةفيحياتهمافنوا،وفاتهم

والاقتصادعامةالإسلاميالفقهفيالباحثونفلايكاد.تعالىالفهرحمه(الخفيف

ويتبادرلاإالشرعيةالماليةالمعاملاتبأحكامالخاصةاالمصادريتذاكرونخاصة

العلميةوالأبحاثالكتبعشراتصاحبفهو،الشيخذلكاسمأذهانهمإلى

أمثاللهالمعاصرينالعلماءمنالكثيردقةدقتهوتفوق،المجالهذافيالدقيقة

كتبهعلىالامثلةومن،(زهرةأبو)محمدوالشيخ(خلافالوهاب)عبدالشيخ

و)الملكية،5(و)مختصر(،الشرعيةالمعاملات)أحكامالمعاملاتمجالفي

لم!يأتيمماذلكوغير(الإسلاميالفقهفيو)الشركات،(الإسلاميةالشريعةفي

الثانى.الفصلفيتعريفه

علىتقتصرلمالخفيفعليالشيخمؤلفاتأنعليهالتنبيهينبغيومما

عنكتبالفقهأصولمجالففي:متعددةمجالاتإلىتعدتبل،واحدمجال

فوقعنكتبالشخصيةالأحوالمجالوفي،والاستصحابالاختلافأسعباب

والخلافة.الحكمنظامعنكتبالشرعيةالسياسةمجالوفي،الزواج

علىذكرهوكثرة،وتنوعهاالخفيفعليالشيخمؤلفاتكثرةمنوبالرغم

وأبحالْهكتبهعلىالاعتمادوكثرة،والاقتصادوالقانونالفقهفيالباحثينألسنة



منالجامعاتاساتذةوابحاثوالماجستيرالدكتوراهرسائلتخلفلم،الدقيقة

.المعلوماتعلىوالحصولوالتصنيفالتبويبفيعليهاواعتمادمنهااقتباس

ملامحتبينوافيةبترجمةيحظلمالشيخفضيلةانإلاكلهذلكمنوبالرغم

بحثتفقد،والتحليلبالدراسةوآراءه،بالتعريفمؤلفاتهوتتناول،شخصيته

الأجزاءوتصفحت،أجدفلملهيترجمكتابعنوالخاصةالعامةالمكتباتفي

فيالإسلامية)النهضةبعنوانالبيوميرجبمحمدالدكتوركتبهاالتيالخمسة

منولاقريبمنلاالجليلالشيخلهذاذكراًاجدفلم(المعاصرينأعلامهاسير

الأزهرلعلماءبالترجمةاهتمتالتيالأزهر()مجلةتصفحتاننيكما.بعيد

عنه.كتبأحداًاجدفلم،المعاصرينالشريف

لأوفيه،لهوالترجمةالشيخهذاعنالكتابةفيرغبةعندينشأتلهذا

للفقهدراستياثناءالدقيقةوأبحاثهكتبهمنكثيراًاستفدتفقد،عليئَحقهبعض

كماودكتوراهوماجستيربكالوريوسمنالمختلفةالدراسةمراحلفيالإسلامي

منكلفيالعلياالدراساتلطلبةالجامعيتدريسيفيكتبهمناستفدتانني

الأردنية.والجامعةبالرياضسعودالملكجامعة

الفاضلالأستاذبياتصلانإلىنفسيفيكامنةالرغبةهذهظلتوقد

السلسلةفياسهمانعليوعرض،القلمدارمكتبةصاحبدولةعليمحمد

)علماءعنوانتحتالمعاصرينالعلماءعنبنشرهاالداربداتالتيالجديدة

إلىتهدفوالتي(تهمبمؤلفاوتعريفتهمحيامنلمحات:معاصرونومفكرون

عاممسردفيإنتاجهوتقديم،المعاصرالعالمحياةعنموجزةلمحةتقديم

ابوابهبعرضوذلك،محتوياتهحيثمنكعتاببكلالتعريفثمومن،جامع

فيه.جديدهوماعلىوالتركيز،وموضوعاتهوفصوله

وابحاثهالشيخكتبعنبالبحثوقمت،الرغبةتلكالاتصإلذلكفأحيا

آخربلدإلىبلدومنمكتبةإلىمكتبةمنفانتقلت،لهترجصتالتيوالمقالات

الخفيفعليالشيخبابنواتصلتمتر،كليومئتيمنأكثرالأولعنيبعد

ناواستطعت،ودبيالقاهرةمنكلفيالشرعيالطباستاذحميدالدكتور

.مفيدةمعلوماتعلىمنهاحصل



الخفيفعليالشيخمؤلفاتبعضبنشرقامتالتيبالمكتبةاتصلتكما

محمدالدكتورالفاضلبالأستاذواتصلت،بالقاهرةاللربيالفكرداروهي

الخفيف،الشيختلامذةوأحدقطربجامعةالشريعةكليةفيبزميليالدسوقي

نأمنهوطلبت،إشرافهتحتالعلومدارفيللدكتوراهأطروحتهقدموالذي

العامة،القاهرةمكتباتفيالمفقودةالكتببعضعنبالبحثعليئَيتفضل

ميزانفيذلكوجعلخيراً،اللّهفجزاهم،أريحيةبكلالطلبلهذافاستجاب

القيامة.يومحسناتهم

(م002)1سنةصيففيوالممتعالمضنيالبحثهذانتيجةتمثلتوقد

وخاتمة:فصلينتضمن،نيالذالكتابهذافي

فيوآراؤهالخفيفعليالشيخحياةمنلمحات:الأولالفصل

.المعاصرةالماليةالمعاملات

الخفيف.عليالشيخبمؤلفاتالتعريف:الثانيوالفصل

البحث.نتائجأهمفيهااخصت:والخاتمة

مني،يتقبلهوأنالكريملوجههخالصاًالعملهذايجعلانأسألوالله

.بنونولامالينفعلايومحسناتيميزانفيويجعله

ارك!لإر!رك!جمبير

اَلشَزِلعَهقَطَز!قِيَّةمِعَةجَا



.



لأوهـافهل

له!مماصماض

عليالشيخحباةمنلمحات:الأولا!مبحث.

الماليةالمعاملاتفياَراؤه:الثانيا!مبحث.

لمعاصرةا



الأولالمبحث

الخفيفعليالشيخحياةمنلمحات

الخفيف،عليالشيخشخصيةفيالنبوغومناحيالعطاءجوانبتعددت

وسمورأيهواصالة،التفكيرفينضجهمنها،عديدةجوانبذلكفيوساعدت

وهي:مطالبستةالفصلهذافيوسنتناول.عصرهوظروف،خلقه

.عصرهملامح:الأولالمطلب

العلمي.وتكوينهنشأته:الثانيالمطلب

وظائفه.:الثالثالمطلب

العلمية.مكانته:الرابعالمطلب

واخلاقه.شخصيته:الخامسالمطلب

عليه.العلماءوثناءوفاته:السادسالمطلب
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الأولالمطلب

عصرهملامح

عشرالرابمالقرنفي-التقريبوجهعلى-الخفيفعليالشيخعاش

(م1918هـ/ا03)9سنةولدحيثالميلاديالعشرينللقرنالموافقالهجري

الإسلاميالعالمتعرَّضالفترةهذهوفي(،ام789هـ/ا)893سنةوتوفي

فعلردةمجردالهجمةتلكتكنفلم،يهوديةصليبيةءربيةهجمةلأشرس

الغربعملفقد،لهاومخططمنطمةهجمةكانتوإنما،السابقةكالهجمات

جميعمنالإسلاميالعالمإضعافعلىالسنينمئاتمنذواليهود!الصليبي

ذلك.وغيروالعلميةوالاجتماعيةالسياسيةالنواحي

إلىبالإضافةمراكشعلىفرنسةاستولتالسياسيةالناحيةفمنأولاَ:

فيهاوأقاموا،إنكلترةمنهاانتزعتهاثم،ليبيةعلىإيطاليةواستولتط،الجزائر

فعلياً،احتلالاًم()1882سنةفيمصرإنكلترةواحتلتاللسنوسييندولة

قامتحتىالقانونيةالناحيةمنالسيادةتنازعهاظلتالعثمانيةالدولةولكن

،دولتانالقرنهذافيللمسلمينوبقيام(19)4سنةالأولىالعالميةالحرب

ودولة،الحميدعبدالسلطانبقيادةالتركيةالعثمانيةالدولة:ضعيفتانولكنهما

بداءمصابةكانتولكنهاشاهالدينناصر:يتولاهاوكانبفارسالقاجاريين

ابنهبعدهوتولى(م)6918سنةعائلتهافرادأحدبيدالديننإصرقتلفقد،الفتنة

.(م091)6سنةبهاطاحتثورةعليه!قامت،شاهالدينمظفر

:()1الهجريعشرالرابمالقرنفيبرزتالتيالسياسيةالأحداثوأهم

القرنوتاريخ؟805ص،الصعيديالمتعاللعبدلإسلامافيالمجددون:انظر)1(

=،الفقيالدينلعصامالإسلامتاريخومعالم؟48ص،رونوفنلنبيي!رالعشرين
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إنكلترةمنكلبين(م1891-191)4الأولىالعالميةالحربقيام-ا

وهنغاريةوالنمسةألمانيةوبين،وبلجيكةوصربيةوإيطاليةوروسيةوفرنسة

الإسلاميالعالموتقسيم،الأولالفريقبانتصاروانتهت،العثمانيةوالدولة

علىإنكلترةفإستولت،وحلفائهاإنكلترةبينالتركيةللدولةيخضعكانالذي

سوريةعلىفرنسةواستولتمصر،إلىبالإضافةوالعراقوالأردنفلسطين

.ولبنان

:(م91)17لليهودقوميكوطنفلسطينالإنكليزاعطاء-2

ولكن،فلسطينفيهابماالشامبلادعلىالسيطرةإلىتتطلعفرنسةكانت

ني،يطإالبرلخارجيةاوزيربلفوروعدلتنفيذوالأردنفلسطينلىإسبقتهانيةبريطإ

فعين،فلسطينفيلهمقوميوطنإقامةعلىبالمساعدةاليهودوعدالذي

علىوضيقوا،فلسطينعلىسامياًمندوباً(اليهود!صموئيل)هربرتالإنكليز

وسمحوا،فلسطينإلىلليهودالهجرةبابوفتحوا،فيهاوالمسلمينالعرب

والتعليميةالسيإسيةالناحيةمناليهودعلىبالإشرافتقومأناليهوديةللوكالة

هذا.امورهمعلىالإشرافمنالعربمنعالذ!الوقتفي،والاقتصادية

مستعمراتهم؟عليهاليقيمواواسعةأراضاليهودمنحتبريطإنيةأنإلىبالإضافة

)75(يتجاوزونلاكانواأنفبعدفلسطينفياليهودعددزيادةإلىهذاأدىوقد

تنسحبولم،يهود!الف75()0الانتدابعهدنهايةفيبلغوايهوديألف

فيفلسطينفيالعبريةالدولةلقياممهدتانبعدإلافلسطينمنبريطانية

الحديث.العصرفيإنسانيةجريمةأبشعالإنكليزنفذوبذلك،م54891//51

:(م291)4التركيةالعثمانيةالخلافة3-سقوط

الخلافةسقوطالمسلمينعلىالسيئةالأولىالعالميةالحرباَثارمنكان

تاَمرذلكفيساعدوقد،المسلمينبلادعنالإسلامحكموإقصاءالإسلامية

القضماني،الدينلمحيالإسلاميالعالمحاضرمنوصفحات368؟ص

حلمي،لمصطفىالعثمانيةالخلافةإلغاءوراءالخفيةوالأسرار72؟ص

.792ص،قطبلمحمدالمعاصروواقعنا؟26ص
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ليهودا

وغيرا

الإسلا!

الوضعية

الشبمثل

فيهوبين

الأخلاقص

الةالدولة

المال!في

الحكومار

ال!تلك

انقسمأن

االمتحدة

والصين،

المعسكر

ع!ثالرابع

صالأيدي

الشربين

حاجات

لتحقيقه

!ملإسلاا

.ضد

ذلك

وقد

!مية

ا)مية

لشيخ

فيهأ

!قية)

في

الف

ال!،

مات

ةا

هذ5

تا

وطورانيةوقوميةعنصريةمنالهدامةالدعواتوظهور،الدولةهذه

البلادعلىسيطرتهالغربإحكامإلىالإسلاميةالخلافةسقوطادى

القوانينإحلال!علىالغربعملوقد،لتركيةتخضعكانتالتي

ذلك؟فييؤيدهمنالغربوجدوفد،الإسلاميةالقوانينمحلفربية

الحكم(وأصول!)الإسلامبعنوانكتاباَكتبالذيالرازقعبدعلي

التوجيهاتمنمجموعةهووإنماحكمنظامفيهليسالإسلامط

غير.يس

:(م91)17الشيوعيةالثورةوقيامالقيصريةروسيةدولةنتهاء

علىبالإجهازالروسيةالثورةقامتالأولىالعالميةالحربنهاية

الناسبينالمساواةإلىتدعوشيوعيةحكومةمحلهاواحلت،!مرية

استعماربإنكاروتتظاهر،المتطرفةالاشتراكيةأصول!منذلكإلىما

علىالعالمشعوبإثارةعلىوتعمل،الضعيفةللشعوبالراسماليةا

ذلكعلىترتبوقد،الوسائلبشتىبهاوالإطاحةالراسماليةمات

الولاياتراسهوعلىالراسماليالمعسكر:معسكرينإلىالعالم

اوروبةشرقودولروسيةرأسهوعلىالشيوعيوالمعسكر،؟مريكية

يتبعقسم:قسمينإلىفانقسمالإسلاميالعالمعلىهذااثروقد

الشيوعي.المعسكريتبعوقسم،رأسمالي

القرنفيالإسلاميبالعالمعصفتالتيالسياسيةالأحداثجملة

مكتوفيقفلميجدهالخفيفعليالشيخآئارفيوالناظر،الهجري

المقارنةالفقهيةالكتبمنكثيرفيبقلمهوبين،لهاتصدىوإنما،إ

سدعلىوقدرتها،الإسلاميةالشريعةميزةالوضعيوالقانونة

إلاوجدتماالإسلاميةالشريعةوأنوغيرهإ،المعاملاتفيساس

وأن،الخلافةقضيةثارتولما،عنهمالمفاسدودفع،الناسمالح

.ملإسلاافيلحكمانظاموكتابلخلافةاكتابكتب،حكمنظامفيهلى

واختلافهالتشريعي)الفكربحثكتبالشيوعيبالنظامالناسافتتنا
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الراسمالي.والنظامالشيوعيالنظاممنكلعيوبفيهفبين(الشرائعباختلاف

حتىإضعافهاعلىالغربعملفقدالاجتماعيةالناحيةمنواما:ثانياً

المطالبةفيجشعفهو،المجتمعفي5دوركانأياَبمسؤوليتهلايشعرالفردأصبح

فيكسلاحالمرأةوأدخلت،الغيرتجاهبواجباتهالإهمالكلومهمل،بحقه

مثلذلكفيالمسلمينمنيؤيدهمنالغربوجدوقد،المسلمينضدالمعركة

القضيةوتبنى،وأحكامهالإسلامقيودمنالمرأةبتحريرنادىالذي(اْمين)قاسم

عنالمدافعينالرجالمنوفريق،(شعراوي)هدىراسهنعلىالنسوةمنفريق

فقدالسفور،هوالنسوةبهتطالبالذيالأولالحقوأصبح،المرأةحقوق

وسافرت،لتتعلمفرنسةإلىسلطانباشامحمدبنت(شعراوي)هدىسافرت

الرجالتستقبلوأصبحت،الحجابخلعترجعتلماولكنها،محجبة

وقامت،والنساءالرجالمنمجموعةحولهاوتحلق.الحجابدونالأجانب

الإنكليزيالجيشثكناتأمامالنيلقصرميدانفيبمظاهرةالنساءمنمجموعة

رؤوسهن،عنالحجاببخلعوقمن،الاحتلالضدفيهاهتفن(م)9191سنة

هذاالنار)1(،فيهوأشعلن،البترولعليهوسكبن،الأرضعلىبهوالإلقاء

لميراثامنلورثةابعضكحرمانلاجتماعيةالأمراضابعضظهورلىإبالإضافة

الأهلي.الوقفستارتحت

للأمراضتصدىقديجدهالخفيفعليالشيخمؤلفاتفيوالناظر

موقفهبحثمنأكثرفيفبئنالإسلاميالمجتمعفيتفشتالتيالاجتماعية

منها.

أسسعلىمجتمعهالإسلام"يقيم:قال(التشريعي)الفكربحثففي

التيالنفوسنوازعطغيانومن،والسلوكالمعاملةفيالأنانيةمنتصونهقويمة

إلىبهموتؤدي،أفرادهبينوالبغضاءالعداوةناروتوقد،الشرإلىتدعو

المجتمعأفرادبينتربطاسس؟والفشلوالتنابذوالفرقةوالفساد،الاعوجاج

..بعضاولياءبعضهممتناصرينإخوةوتجعلهم،وتوحدهم،بينهموتؤلف

.2-05258ص،قطبلمحمدالمعاصرواقعنا(1)
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مالهلقاءإليهيؤديهاواجباتعليهبأنالمجتمعفيفردكلشعورذلكنتائجومن

فيقصروإذا،الواجباتبهذهالقيامعلىبهاوفاوْهيتوقفقبلهحقوقمن

."ريحهوذهاب،روابطهوتفككالبناءانهيارإلىذلكأدىادائها

.(1فيها)الصالحةالمراةودورالأسرةعنتكلّمثم

ووصفجوانبها،جميعمنالمشكلةطرحالأهليالوقفبحثوفي

لها.والحلالعلاج

إحلالبقصدإضعافهاعلىالغربعملفقدالعلميةالناحيةوأما:ثالثاً

علىالعربيةالدولفيالاستعمارفسيطر،الإسلاميةالثقافةمحلالغربيةالثقافة

معاتالجالىإالمبعوثينوبعث،الدراسيةالمناهجمنوغيهركثيراًوالتعليمالتربية

الغربيةبالعلوممنهمالكثيرفانبهر،أنظارهموتحويل،أدمغتهملغسل،الغربية

وحديثوتفسيرعقيدةمن:الشرعيةالعلومعلىتطغىوجعلوها،التجريبية

لىإكالدعوة:لتعليمالمجافيمةهدادعواتظهورلىإذلكادىمما،ذلكوغير

والتأليف،للكتابةاداةالعاميةواتخاذ،الفصحىالعربيةاللغةمنبدلاًالعامية

الكريم،القرآنإعجازفيللطعنمنحولالجاهليالشعرانإلىوالدعوة

واختلط،الصحيحوغيرالموضوعدخلهاأنهبحجةالسنةنبذإلىوالدعوة

إبعادعلىالاستعمارعملوقد،وحدهالقرآنفيكفي،الصحيحبغيرالصحيح

بواقعمعرفتهمعدمبحجةالحكوميةالوظائفعنالشريفالأزهرخريجي

إلىذلكادىمما،والكتاتيبالمساجدفيوحصروهم،العصريةالعلوم

الشرعية،والمدارسالأزهرفيالشرعيةالدراسةهـاضعاف،بهمالثقةإضعاف

الفقهية.لمذاهبهموتعصبهمالعلماءبعضجمودذلكعلىساعدومما

فجمعمبكراًهذاإلىتنبهأنهيجدومؤلفاتهالخفيفالشيخحياةفيالنإظر

القضاءمدرسةفيدرسحيث،والحديثالقديمبينالجامعيةدراستهفي

بذلكفنال،العمليةالقضائيةوالإجراءاتوالقوانينالشرعيةالعلومالشرعي

مناكثرفيوكتب،شرعيةومحاماةوقضاءجامعيتدريسمنالوظائفأعلى

.74ص،الخفيفعليللشيخالتشريعيالفكر(1)
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سنةعلىغيوراًوكان،المذهبيوالتعصبالجمودنبذإلىيدعو،وبحثكتاب

والردالإسلاميةالأحكامبيانفيالسنة)مكانةفيبحثاًفكتب!،اللهرسول

انبهرواالذينأنظارولفتروايتها(أوحجيتهاحولشبهاتمناثيرماعلى

الإسلاميةالشريعةإلىالقانونيةوالمبادىالقوانينمجالفيالغرببعلوم

فيزميلهالقلليمصطفىمحمدالدكتورذلكذكركماالهادفةالدقيقةبمقارناته

.()1الحقوقكلية

)1(

في!يه!جصي

العربية:اللغةمجمعفيالخفيفالشيخاستقبالحفلفيالقلليالدكتوركلمة
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الثانيالمطلب

العلميوتكوينهنشأته

كريمةأسرةفيولدحيث،طيبةبنشأةالخفيفعليالشيخحظيلقد

أفضلإلىالوصولسبللهوهيأت،أظفارهنعومةمنذالقرآنحفظإلىوجهته

ونال،أقرانهفاقحتى؟الاشاتذةبخيرةوالاتصال،عصرهفيالعلميةالمعاهد

وحفظه،مولدهعنالمطلبهذافياتكلموسوف،العلميةالشهاداتاعلى

الإسكندريةبمعهدوالتحاقه،الشريفبالأزهروالتحاقه،الكريمللقرآن

فيه.ثرواأالذينوشيوخه،الشرعيالقضاءبمدرسةوالتحاقه،الديني

:مولده-اولأ

قريةفيم()1(1918هـ-ا03)9سنةفيالخفيفمحمدعليالشيخولد

جنوبتقع،سكاناًوأكثفهامصرجهاتأخصبمنوهي)2(بالمنوفيةالشهداء

)1(

)2(

الدكتورابنهأفادولكن-السنتقديرحسب-ترجمتهمصادرعليهاتفقتماهذا

.(م2/80918/)9يومكانتولادتهبأنحميد

التالية:المصادرفيترجمتهانظر

الخفيفعليالشيخاستقبالحفلفيالقلليمصطفىمحمدالدكتوركلمة

:بالقاهرةالعربيةاللغةمجمعمجلةام(،)969سنةالعربيةاللغةبمجمع

الخفيفعليالشيختأبينحفلفيمدكورإبراهيمالدكتوروكلمة؟25214/

كلمةوكذلك؟45166/:المجمعمجلةم()7891سنةالعربيةاللغةبمجمع

الدكتوروكلمة،الخفيفعليحميدوالدكتور،الحوفيمحمدأحمدالدكتور

المجمع:فيالخفيفعليالشيخمحلحلالذياستقبالهحفلفيخلافحسين

اللغةمجمعرئيسمدكورإبراهيمللدكتورالخالدينمعوكتاب؟47491/

=مهديمحمدللدكتورعإماًخمسينفيوالمجمعيون88؟-87ص،العربية
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لكثرة؟الشهداءبقريةفيهاولدالتيالقريةوسميتورشيد)1(،دمياطبينالدلتا

بنمروانبينحروبوقعتحيثهـ()65سنةفيالشهداءمنفيهادفنمن

القرشيجحدمبنالرحمنعبدوبين،الشاممنقدمواالذينوجنودهالحكم

الموضع،هذافيفدفنوا،عظيمعددالفريقينمنوقتل،الزبيرابناتباعاحد

.)2(الاسمبهذاالوقتذلكمنذفعرفت

الكريم:للقراَن-حفظهثانيا

منذابنهافوجهت،محافظةكريمةاسرةفيالخفيفعليالشيخولد

اللغةعلوممبادئوتعلم،الكريمالقراَنلحفظالقريةكُتَابإلى5اظفارنعومة

للالتحاقيؤهلهمما،ذلكوغيروحديثوتفسيرفقهمنالدينوعلومالعربية

تدعوكانتأنهاالوجهةهذهالأسرةهذهتوجهعلىيدلومما،الشريفبالأزهر

الكريم،القراَنويحفظ،القريةكتابعلىيترددحدثاًمازالوهوبالشيخابنفا

.علي)3(الشيخوالدة:جدتهعننقلاًحميدالدكتورابنهذكركما

كانوافقد،لوقتاذلكفيابنائهاتعليمعلىالحريصةالأسرشأنهوهذا

تحويالتيالأسرةوكانت،الأسرإليهتتسابقشرفاًالأزهرإلىالانتسابيعدون

إليهاالناسوينظر،الأنظارمحطتصبحالأزهرعلماءمنعالماًافرادهاضمن

)2(

)3(

معهدرئيسالعزأبوالدينصفيمحمدالدكتوروكلمة؟502-402ص،علام

مقدمةفي،بالقاهرةالعربيةالدوللجامعةالتابعالعربيةوالدراساتالبحوث

(الاختلاف)أسبابناشروكلمة؟صه،الخفيفعليللشيخالملكيةكتاب

وتتمة933؟ص،العشرينالقرنفيمصرأعلاموموسوعةام(؟)699سنة

علاونة،لأحمدالأعلاموذيل2/385؟؟رمضانخيرلمحمدالأعلام

.918ص،المالحرياضومحمدأباظةلنزارلأعلاماوإتمام؟041ص

.23917/:الميسرةالعربيةالموسوعة؟5612/:لياقوتالبلدانمعجم

المنعمعبدالعاللعبدياقوتعندوقراهامصرومدن؟5163/:البلدانمعجم

.42ص،الشافي

مجمعمجلة،الخفيفعليالشيختابينحفلفيالخفيفحميدالدكتوركلمة

.6/4174:العربيةاللغة
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الدنياخيرهوالذي،الدينعلمهوالناسحسفيالعلملأن؟والإكباربالتبجيل

فيفينالون،الأزهرخريجومعظمهايحتلالدولةوظائفولأن،والاَخرة

فيعليهمتتلمذالذينالعلماءومنوالصعود)1(،الرفعةوسائلكلالمجتمع

الشريف.الأزهرشيخسليمالمجيدعبدالشيخلقريتهالمجاورةوالقرىالقرية

الشريف:بالأزهر-التحاقهثالثاً

العلوممبادئوتعلمالكريمالقرآنحفظالخفيفعليالشيخأتمأنبعد

،سنواتبعدةوتطويرهتنطيمهقبلأيام(09)4سنةالشريفبالأزهرالتحق

كليجلسحيث،التدريسحلقاتطريقعنيتمالأزهرفيالتدريسكانفقد

يحضر،منالطلبةمنامامهويحضر،الأزهرمسجداعمدةمنعمودإلىشيخ

التينفسهاالمادةيدرسآخرعمودلىإيجلسآخرشيخالمسجدفييكونوقد

.المدرسواختيارلالتزامواالدوامفيللطالبالخيارويترك،الأول!يدرسها

الشرعية،والعلومالعربيةاللغةعلىتقتصرالدراسيةالموادوكانت

،مهجورةوإداريةوقانونيةوفلسفيةوجغرافيةرياضيةمنالأخرىالعلوموبقيت

ولما،الأجربمنالصحيجفرارسماعهامنويفر،السخطبعينإليهاينظر

أنهابحجةالعلماءبعضتهرَّبالموادهذهتدريسإعادةالأمورولاةبعضحاول!

.)2(الدينتنافي

أدىللأزهرالدراسيةالمناهجعنالموادتلكتغييبأنفيهلاشكومما

فيميتعضوكأنهمإليهمينظروأصبح،الحياةواقععنالأزهرعلماءعزل!إلى

مصرفيالأجنبيهْوالمدارسالحديثةالمدارسخريجومحلهموحل،المجتمع

الطريقةعلىبقيتالأزهرفيالتدريسطريقةأنإلىبالإضافةهذا،إنكلترةوفي

بثمارتنتفعولا،الحديثةالتربيةأساليبإلىتستندفلا،القديمةالتقليدية

بعقلياتوالعارفين،النفسلعلموالدارسينالتعليمشؤونفيالمتخصصين

)1(

)2(

.182ص،قطبلمحمدالمعاصر()واقعناكتابمنبتصرف

.175ص،الصعيديالمتعاللعبدالإسلامفيالمجددون

91



الملكاتتكوينفيتساعدومواهب،فرديةفروقمنلديهموما،الطلاب

الواحدفالأستاذ،الدقيقالتخصصإلىيفتقرونالأساتذةأنكما،العلمية

.()1والصرفوالبلاغةوالنحووالعقيدةالفقهفيموادعدةيدرس

محلاَّلهالتابعةالدينيةوالمعاهدالأزهرفيالتعليمنظمكانتلهذا

نظمكانتوقد":الخفيفعليالشيخيقولكماوالتطويروالتغييرللإصلاح

وتجديدهاإصلاحهافيللنظرمحلاَّالعهدذلكفيومناهجه!الدينيةالمعاهد

عنيعوقهاكانمماويخلصها،الحديثالتعليمنظممنيقربهابماوتطويرها

العُجمةشابتهاالتيالأساليبتفهمفيالوقتإضاعةمنغايتهاإلىالوصول

دلالتهاخفيتالتي،المبهمةالركيكةوالتراكيب،البربربةالعُجمةاوالتركية

الاختصارمنلها5أرادووما،العربيةبقواعدوجهالتهم،أصحابهاعجمةبسبب

خطوةأولوكانت،النحويةالقواعدإغفالمع،والحذفوالإيجازوالحصر

.)2(الإسكندريةمعهدإنثاءالإصلاحخطاها

ولم،الشريفالأزهرفيالخفيفعليالشيخإقامةتطللمكلهلهذا

إلىم()6091سنةنهايةفيمنهوانتقل،أقلأوسنواتثلاثإلافيهيمكث

الديني.الإسكندريةمعهد

الديني:الإسكندريةبمعهد-التحاقهرابعأ

القديمبينتدريسهفييجمععلميمعهدعنالخفيفعليالشيخبحث

تكنولم،الدينيالإسكندريةمعهدإلاالوقتذلكفييجدفلم،والحديث

فيالإسكندريةبمعهدفالتحق،بعدانشئتقدالوقتذلكفيالمصريةالجامعة

فيعبدهمحمدالشيخبتوجيهاتانشئازهريمعهدوهو،(م091)7سنةأوائل

الإسكندريةمدارسالأخيرطافانفبعد،شاكرمحمدللشيخ(م091)4سنة

)1(

)2(

البيومي:رجبمحمدللدكتورالمعاصريناعلامهاسيرمنالإسلاميةالنهضة

/2202.

الرحمنعبدللشيخالعربيةاللغةمجمعتأبينفيالخفيفعليالشيخكلمة

.36224/:المجمعمجلة،تاج
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هذاإنشاءيتضمنتقريراًاعدونظمها،مناهجهاودرس،والأجنبيةالوطنية

فوافق؟عباسالخديويعلىالأمروعرض،ميزانيةمنإليهيحتاجوما،المعهد

طالبإعدادإلىيهدفوهو.للدراسةمكاناَالعباسابيجامعواختارفوراً،

.()1والخلقيالعلميالتكوينفيالحديثةبالنظميلتزمكفء

حيثمنبهالنهوضعلىشاكرمحمدالشيخالمعهدمديرعملوقد

اكفاءوالأساتذةالمدرسينلهفاختار،والأبنيةوالمناهجوالطلابالمدرسون

فاحصة،مراقبةالدروسيراقبالمديروكان،وعلمائهالأزهرمدرسيمن

للمعاهدليسمما،الحديثةالتربويةالوسائلاستخدامالأساتذةمنويطلب

بها.عنايةالأخرىالدينية

فيهموأذكى،والنباهةالنبوغملامحعليهتبدومنالطلابمنلهواختار

فالِف،موفقوفكر،نافذةبعزيمةشؤونهمعلىوقام،والمثابرةالجدروح

حدودها،ورعواالمواعيدضبطالأساتذةوالف،عليهودرجواالنظامالطلاب

مرسومبمنهاجوالتقيد،العملساعاتوتنظيم،الدروسإلقاءعلىوواظبوا

متتالية.دراسيةومراحلمحددزمنوفق

للطلبةماليةجوائزعلىالمسؤولينمنيحصلأنالمديرواسمتطاع

يكونانيجبماعلىعيونهموفتح،بينهمالتنافسروحلإثارة،المتفوقين

هدايةفيالحقيقيوالإسهام،الفكويةاليقظةحيثمنالمعهدخريجعليه

.الناس

يوضح،المعهدسيرعنتقريراَيعددراسيعامكلنهايةفيالمديروكان

فييلقيهاالتيخطبتهويضمنه،والمدرسينالطلابوسير،الدراسةمناهجفيه

علىيدلتقريروهو،المتفوقينعلىالجوائزفيهتوزعالذيالجامعالحفل

والتعليم.التربيةأساليبمنتمكنه

ضخماَبناءَبنىوإنما،العباسأبيمسجدعندتقففلمالأبنيةوأما

.38/:للبيوميلإسلاميةاالنهضة(1)

21



.(1)الطلبةمساكنإلىبالإضافةوالإدارةالدراسيةللقاعات

فقصدوا،المعهدهذاقِبلوجهتهميولواأنإلىالنابهينالطلبةدعاماهذا

طلابه،سلكفيوالانتظام،إليهبالانضماموالحكمةالعرفانواستبقوا،إليه

تستمرلمفيهإقامتهلكن؟بهوالتحقالخفيفعليالشيخإليهارتحلممنفكان

نأفبمجرد،الشرعيالقضاءمدرسةنشاءإلىإذلكسببويرجع،شهرأعدةلاإ

فوراَ.ليهاإنتقلفا،عليهالإدارةاختيارووقع،ليهاإتقدمئهاب!نشاسمع

الشرعي:القضاءبمدرسةالتحاقه-خامساً

سنةفيالشرعيالقضاءمدرسةيإنشاءالخفمفعليالشيخعلملما

جامعةبمثابةالمدرسةهذهلأن،الإسكندريةمعهدوترك،إليهاانتقل(م091)7

الديني.الإسكندريةمعهدونظامهامناهجهافيتفوق،حينهافيسامقةراقية

باشاعليالمرحومفكرةإلىترجع،قديمةالمدرسةهذهإنشاءفكرةإن

دارفيوالإفتاءالقضاءلتخصصخاصاَنظامأأعدحيث(م)1888سنةمبارك

أعادثمم(،)5918سنةفيالتخصصهذاألغيماسرعانولكن)2(،العلوم

مصر،فيالشرعيالقضاءعنأعدهالذيالتقريرفيعبدهمحمدالشيخالفكرة

ذلك،علىالدولةفوافقت،أكفاءشرعيينقضاةلتخريجمدرسةإنشاءفاقترح

الأزهر،منقسماَتكونأنعلى(م091)7فبرايرفيالمدرسةإنشاءقراروصدر

للمحاكمكتابلتخريج:الأول:قسمينإلىوتقسم،خاصمحللهاويكون

شرعيين.قضاةلتخريج:الئانيوالقسم،الشرعية

المصريةالديارمفتيعبدهمحمدالشيخمنمشكلةلجنةالدولةعينتوقد

بكساميوأمين،المختلطةالمحاكمفيالقضاةأحدرشديوحسين،رئيساَ

الحقوقبمدرسةالمدرسالأبيانيزيدمحمدوالشيخ،الناصريةمدرسةمدير

)1(

)2(

الأزهر:مجلة،الفقيكاملمحمدللأستاذشاكرمحمدالشيخترجمةفيمقال

.ام()479سنة18،935/

.29ص،باساساميلأمينام-1491159سنتيفيمصرفيالتعليم
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لائحةتحضيراللجنةبهذهونيط،للجنةسكرتيرأسميرواحمدأعضاء،

الدراسية.والكتبالدراسةمناهجووضع،للمدرسة

بإنشاءالنهائيقرارهاأصدرتللدولةوقدمتهعملهااللجنةأنهتولما

دراسةعلىيقتصرفلا،حرةصبغةفيهاالتعليميتخذانعلىالمدرسةهذه

لهموتعطى،مجانأالتعليميتلقونيختارونالذينوالطلبة،فقطالدينيةالمسائل

الشروطيجوزونلمنتعطىالتيوالشهادةالأزهر،مثالعلىشهريةمكافأة

تكونالمجالسفيالأعضاءأوالمفتيناوالقضاةوظائففيللتعييناللازمة

منسينتخبونالذينالمدرسةواساتذةالأزهر،يمنحهاالتيللشهادةمماثلة

حقيقيةرقابةللحكومةيكونانيجبولكن.بالكفاءةامتازواالذينالعلماء

!باشسعدوزارةعهدفيالمعارفبوزارةفألحقت،الامتحاناتسيرعلى

.زغلول

والدقةبالعلمعرفوقد،بركإتعاطفمحمدالمرحوملإدارتهاواختير

:خلافالوهابعبدالشيخالمدرسةهذهخريجياحدفيهقالالأمور،في

عزيمة،ومضاء،إرادةقوة،مصررجالاتأفضلمنرجلأكانانهبالثهاشهد"

الأخلاقوأبغض،لائملومةالحقفييخشىلاوكان،نظروبعد،حزموشدة

المراؤونإليهالناسوأبغض،والمداهنةوالمجاملةوالرياءالكذبإليه

فيدراستهوأكمل،العلومدارخريجيمنوهو)1(والمداهنون"والمجاملون

نخبةالمدرسةلهذهيختارأنوحزمهبصراحتهاللهرحمهاستطاعوقد،إنكلترة

العلوملتدريسبالمدنيينفاستعان،المدرسةهذهفيللتدريسالعلماءمن

فيأمينأحمدالأستاذيقول،الدينيةالعلوملتدريسوبالأزهريين،العصرية

شيخهذا،الأساتذةمنعجيباَمزيجأترى"كنت:التدريسهيئةلأعضاءوصفه

أستاذبجانبه،حولهوماالأزهرهيكلهاودنياه،بحتةازهريةتربيةتربىازهري

مجلة،بكإبراهيمأحمدالشيخترجمةفيخلافالوهابعبدالشيخكلمة)1(

،7(،)6العددان(1)5السنةالقاهرةجامعة،الحقوق-كليةوالاقتصادالقانون

.387ص
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منتخرجللطبيعةوأستاذ،إنكلترةجامعاتمنتخرجطرازآخرعلىللتاريخ

وفيالعلومداروفيالأزهرفينعلمناظررأسهموعلى،فرنسةجامعاتأشهر

.()1"بصبغتهويصبغهم،بلونهالطلبةيلوّنهؤلاءمنوكل،إنكلترة

يتجاوزونالذين،النجباءالأزهريينمنفيختارونلمدرسةاهذهطلبةماوا

القضاءفيللعمليؤهلهمعملياًفقهياًإعداداًيعدونثمومنعسيراً،امتحاناً

ذلك.وغيروالمحاماة

الطالب"يُعدُّ:المدرسةهذهطلابوصففيالخفيفعليالشيخيقول

الشرعيالقضاءلتولييؤهلهماجتماعيخلقيطابعذاتطبيقياًفقهياًإعدإداًفيها

منهجاًالعلوممنطلبتهاعلىيلقىوما،فيهاالدراسةمنهجوكانمصر،في

فيماثلنقصمنيومئذالأزهرفيكانمااستكمالفيهروعيإصلاحياًتربوياً

منكتبقراءةفيالزمنإضاعةوفي،ومناهجهاالدراسةنظموفيالموادبعض

الحرصوفي،عليهكانتوضعأيعلىعباراتهاوتفهم،المؤلفينمنسلف

لبابتفهمعنصرفمماتحتملهلاماوالإشاراتالدلالاتمنتحميلهاعلى

وعيمنلهميطلبمابلوغهمدونوحال،أصولهاعلىوالتعرف،العلوم

لأسسها.وفقه،لمسائلهاوتحصيل،وضوابطهالقواعدها

وعلومهاالعربيةاللغةبدراسةوافيةتكونانالدراسةهذهفيروعيكما

وجمال،وإشاراتهادلالاتهاوأحكامأسرارهاعنتكشفدراسة،وآدابها

،أسرارهوتبين،النّهكتابفهمعليتعيندراسة؟أدائهاطرقوتنوع،أساليبها

القضائيالدينيالعلميالمستوىإلىبطلبتهاوترقى،وشرائعهأحكامهوتعرف

.)2("لهمالمرجو

بتحريرالمتعلقةالعمليةالمسائلعلىالدراسيالمنهاجيشتملكما

بها،المعمولواللوائجالمرافعةوطرق،المحاكمونظام،والأحكامالمحاضر

)1(

)2(

.1/271:البيوميرجبلمحمدالإسلاميةالنهضة

الدكتورعنالعربيةاللغةمجمعفياستقبالهحفلفيالخفيفعليالشيخكلمة

.25512/:المجمعمجلة،المجمعفيمحلهحلالذيالخوليامين
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.(1القضاء)بإدارةالمتعلقةالموادمنذلكوغير،الإداريوالقانون

ضواحيمنضاحيةفيمتكاملةجامعيةمدينةإنشاءينويمديرهاوكان

البحثوسائلكلفيهاوتوفر،وأساتذتهاالمدرسةطلاببينتجمعالقاهرة

.)2(الكريمالعيشومتطلباتوالدرس

،لقضاءواللفقهتجديدعصركانلمدرسةاهذهنشاءإعصرنفإلجملةاوفي

لمدرسةاههذنشاءبإلكن،لمدرسةاهذهنشاءإقبليبلىأنالشرعيلقضاءادكافقد

وعادت،الشرعيالقضاءانتعشالشرعيينالقضاةمنالمتتاليةالدفعاتوتخريج

منكانواالمدرسةهذهخريجيمنالقضاءفيعُينواالذينفأغلب،روحهإليه

.)3(تقهمعاعلىالملقاةلمسؤوليةابعطميشعرونلذيناللرجاا

حتى،سنواتثمانيمدةالمدرسةهذهفيالخفيفعليالشيخبقيوقد

والمحاماةالقضاءمنها،عديدةمناصبلتوليتؤهلهالتيفيهاالعاليةالشهادةنال

كثيراًفاقفقد،الدراسةفيالمتفوقينمنوكان،(م1)159سنةفيوالتدريس

هذهفيمعهدرسواالذينأقرانهومن،الدراسةفيعاصروهالذينأقرانهمن

محمدوالشيخ،الخوليامينوالدكتور،خلافالوهابعبدالشيخالمدرسة

ينكر.لاوعلمفضلأصحابوهم،السنهوريفرج

الفقهفيالمشهورةالمؤلفاتصاحبخلافالوهابعبدفالشيخ-1

القرآنحفطأنوبعد،(م)1888سنةالزياتكفربلدةفيولدالذي.وأصوله

إثرالشرعيالقضاءمدرسةسلكفيانتظمثم،الشريفبالأزهرالتحقالكريم

جميعفيالخفيفعليالشيخرافقفقدم(.)1591سنةوتخرجافتتاحها،

فيعينثم،المذكورةالمدرسةفيكمدرسالعملفيوزامله،الدراسةسنوات

بسببتوفيأنإلىبهامدرسأظلوقد(م)3491القاهرةبجامعةالحقوقكلية

)1(

)2(

)3(

.39ص،باشاساميلأمينمصرفيالتعليم

مجمعأقامهالذيالخفيفالشيختأبينحفلفيمدكورإبراهيمالدكتوركلمة

.46167/:المجمعمجلة،العربيةاللغة

.23صه،لعرنوسلفضاءاتاريخ
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.(1()م591)6سنةالمرض

سنةبالمنوفيةأشمونبمركزولدالذيالخولياْمينالدكتوروأما-2

القضاءوبمدرسةبالأزهر،التحقالكريمالقرآنحفظأنوبعدم()5918

مدةالعلمطلبأثناءالخفيفعليالشيخعاصرهفقد،(م0191)سنةالشرعي

مدة(الشرعيالقضاء)مدرسةفيهاعاصرتهولقد":قالحيث،سنواتخمس

تحصيله،فيالممتاز،دروسهفيالمتفوقالمجدالطالبفرأيتهفيهاللعلمطلبه

")2(،أساتذتهإلىأقربهموكان،فطنةمنفيهعرفلما،طلبتهابينالمرموق

الاَدابكليةفياستاذاًفعين،الدولةفيوالإداريةالعلميةالمناصبأعلىوتقلد

ثم،المصريةالكتبلدارمستشاراًعُينام()539سنةوفي،القاهرةبجامعة

.()3(م91آ)7سنةوتوفي،والتعليمالتربيةبوزارةالثقافةلإدارةمديراَ

سنةدسوقبمركزولدفقدالسنهوريفرجمحمدالشيخوأما-3

القضاءبمدرسةدرسبالأزهروالتحقالكريمالقرآنحفظأنوبعد،(م1918)

حتى،المناصببهوتقلبتقاضياَ،وعين،العاليةشهادتهاونال،الشرعي

مدرسةفيدراستهأثناءالخفيفعليالشيخعاصره،للأوقافوزيراًاختير

.()4(م1)779سنةاللهرحمهتوفي،الشرعيالقضاء

شيوخه:-دسأسا

شيوخمنوالفضيلةوالخلقالعلماللهرحمهالخفيفعليالشيخأخذ

والعلم،الكريمالخلقإلىوجهوه،أصلاءومربينافذاذ،وعلماءأماجد،

الهادئةوالمناقشةالاَراء،فيوالتدقيق،الفقهفيوالبحث،الحكيمالشرعي

والشيخ،السنهوريفرجوالشيخ،إبراهيمأحمدالشيخهؤلاءومن،للأدلة

)1(

)2(

)3(

)4(

.422-5212/:للبيوميالمعاصرينأعلامهاتراجمفيلإسلاميةاالنهضة

مجلة،العربيةاللغةمجمعفياستقبالهحفلفيالخفيفعليالشيخكلمة

.5/2512:العربيةاللغةمجمع

.435/:للبيوميالمعاصريناعلامهاتراجمفيلإسلاميةاالنهضة

.162ص،المالحرياضومحمداباظةلنزارلأعلاماتمامإ
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وناظر،المطلبعبدمحمدوالشيخ،الخضريمحمدوالشيخ،قراعةعلي

لبعضأترجموسوف،وغيرهم،بركاتعاطفمحمدالشرعيالقضاءمدرسة

الشيوخ!:هؤلاء

بك:إبراهيمآحمدالشيخ-1

سنةولدالأدباء،وفقيهالفقهاء،أديبإبراهيمأحمدالشيخيعتبر

للغةاستاذاًوعينم()7918سنةالعلومدارفيوتخرج،بالقاهرةم()1874

الملكية،الحقوقمدرسةفيللتدريسانتقلثم،المصريةالمدارسفيالعربية

بها،مدرسأاختيرالشرعيالقضاءمدرسةانشئتولما،واحدةسنةبهاومكث

التيالمادةوهي،المدرسةهذهفيأساسيةمادةوهوالإسلاميالفقهفدرس

الجد،ساعدعنالشيخشمَّرلهذا،يُدزَسهاومندراستهاإلىالأنطارتطلعت

كتاباًولا،بذلهإلافقهيبحثفيمجهوداًيدعولم،العملاوقاتوواصل

وفي،وأنفعهوجهخيرعلىدروسهإعدادفيواخذ،درسهلاإالفقهفيمعروفأ

نشأته،منذبهعرفالذيذكاؤههذافيوأمده،وتحقيقبدقةمذكراتهتحرير

تاماستعدادعلىكانواالذينوطلبته،حياتهطولحليفهكانالذيوإخلاصه

طلبته،مثلالأستاذنفسفيالجدروحيبعثشيءولا،والاستزادةللاستفادة

وتكونت،افقهاتَسعحتىبحوثهفيويجتهددراستهفييجدالأستاذفمازال

كلويخرجوعلمهفقههمنطيبةثمإرأحينكليؤتي،نفسفقيهوصار،ملكته

الشرعي،القضاءبمدرسةالأهواءعواصفعبثتولما.تلاميذهمننخبةعام

للشريعةمساعداًاستاذاًالحقوقمدرسةفيعُين(م291)4سنةفيإلغاؤهاوتم

مواهبهاللهرحمهوصرف،المصريةبالجامعةالحقوقكلبةفيثم،الإسلامية

الفقه،فيوأبحاثكتبعدةوألف،جديدمنالإسلاميالفقهلصياغةالجليلة

وغير...الشخصيةالأحوالواحكام،الإسلاميةالشريعةفيالمعاملاتمنها

.(()1م491)5سنةتوفي.ذلك

والاقتصاد،القانونمجلة،خلافالوهابلعبدحياتهعننبذةمنبتصرف)1(

الإسلاميالعالمفقهاءمنستةتراجم937؟ص،7(،)6العددان(1)5السنة

.1/09:للزركليلأعلاما؟136-111ص،غدةلأبو
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:الخضريمحمد-الشيخ2

حيثالإسلاميالتشريعتاريخفيالروادمنالخضريمحمدالشيخيعتبر

الشيخولد")1(،الموضوعهذافيسبقنيأحداَالكتابهذافيأجد"لم:قال

الأستاذأخووهو(م1)872سنةالقاهرةفيالباجوريعفيفي(الخضري)محمد

(م981)5سنةالعلومدارفيتخرج(العربية)المرأةكتإبصاحبعفيفياللهعبد

الشرعيالقضاءبمدرسةاستاذاًعينثم،المصريةالمدارسفيالتدريسفيعمل

فهو،وقاربوهذبفيهاختصر،الفقهأصولفيكتإبهوالف،م()7091سنة

(م1)279سنةوتوفي،)2(الرافعيقالكماالعلمهذاكتإبلاالعلمهذافيكتإب

وغير،الإسلاميةالأمموتاريخ،اليقيننور:السابقةالكتبإلىبالإضافةله

ذلك)3(.

واصل:المطلبعبدمحمد3-الشيخ

تلاميذهفيغرس،موهوباًشاعراًواصلالمطلبعبدمحمدالشيخيعتبر

كانتوفتفيالعربيةاللغةإلىالتعصبإلىودفعهم،والفضيلةالأدبحب

سنةالمطلبعبدمحمدالشيخولد،المناوئينمنالصارخللهجومهدفاً

والتحق،القريةكُتَإبفيالقراَنوحفظ،بسوهاجباصونةقريةفي(م0187)

عين.م()6918سنةفيهاوتخرج،العلومداربمدرسةثم،الشريفبالأزهر

القضاءبمدرسةالعربيةللغةأستاذاَاختيرثم،سوهاجبمدينةالعربيةللغةمدرساً

الصحففيونثرنظممن5نشربماإليهاطارتقدشهرتهوكانت،الشرعي

عقولأمامنفسهووجد،والترحيببالتجلةفيهافاستقبل،اليوميةالمصرية

.(54)لشعروتطرب،وتسايرهااَراءهتفهممستنيرة

كو6!في

)1(

)2(

)3(

)4(

.2ص،الخضريلمحمدلإسلامياالتشريعتاريخ

.3234/:للرافعيالفلموحي

،الجنديلأنوروأقلامأعلام03؟0-1283/:للبيوميالإسلاميةالنهضة

036.ص

.2181/:للبيوميالإسلاميةالنهضة
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الثالثالمطلب

وظائفه

الجامعي،التدريس:وهيمرموقةوظاثفعدةالخفيفعليالشيختولى

ذلك:بيانيليوفيما،المساجدوإدارة،الشرعيةوالمحاماة،الشرعيوالقضاء

الجامعي:اولأ-التدريس

والقيمالأخلاقإشعاعمركزهيمجتمعكلفيالجامعةكانتإذا

المفكريقاَراءمنهتنطلقالذيوالمنبر،والمعرفةالفكرمنجديدوكل،الروحية

عمليةهوالجامعيالتدريسفإن،والتطويرالإصلاحوروادوالعلماءالأحرار

العلميالبحثروحبثإلىتهدف،وطلابهالجامعيالأستاذبينيوميةمعايشة

،والعلماءالعلماْخلاقياتونشر،العصريةوالتغذيةالعلمواساليبوالتمحيص

البشريةالكفاءاتوإعداد،الجامعيالعملتحكمالتيوالمبادئالقيموتأصيل

فيمتمكنجامعيأستاذوجوديتطلبوهذا،المجتمعحاجاتلسدالمطلوبة

باللغةالتحدثمهارةولديه،فيهجديدكلعلىويطلع،تخصصهمجال

الصافية،الإسلاميةبالعقيدةالإيمانمنفريدةشخصيةسماتوله،الصحيحة

آرالْهم،وتقبل،الاَخرينمعوالتعاون،بنفسهوالثقة5،مواعيدفيوالانتظام

الأنشطةفيبفعاليةالمساهمةعلىالقدرةوعنده،العلميالبحثعلىوالإصرار

فيويسهم،ومشكلاتأمورمنحولهيدورمايعيفهو،والاجتماعيةالثقافية

.()1المختلفةالأنشطةفيوطلابهزملاءهيشاركوهو،حلها

كفاءةبكلالوظيفةبهذهللقياممؤهلاًالخفيفعليالشيخكانولما

الجامعيالتدريسبمهمةللقيامالجامعيةالمؤسساتمنكثيررشحته،واقتدار

التابعالعربيةالدراساتومعهد،القإهرةوجامعة،الشرعيالقضاءمدرسةمثل

وغيره!.العربيةالدوللجامعة

.93-13ص،الراشدعليللدكتورالجامعيوالتدريسالجامعةمنبتصرف)1(



الشرعي:القضاءمدرسةفيالتدرش!-1

الشرعي،القضاءمدرسةمنالخفيفعليالشيخفيهاتخرجالتيالسنةفي

هيئةعضوليكونعليهالمدرسةإدارةمجلساختياروقعام()159سنةوهي

معايشةإلىتستندمعرفةعلىمبنياختيارأنهفيهلاشكومما.فيهاتدريس

عنللكشفكافيةمدةوهي،المدرسةتلكفيدراسيةسنواتثمانياستمرت

منصادرجماعياختيارأنهإلىبالإضإفةهذا،وأخلاقهومواهبهوطاقاتهقدراته

علىشديدوحرص،عاليةبكفاءةيتمتعمجلسوهو،المدرسةإدارةمجلس

الشيخوصفهفيقال.المدرسةلهذهالرفيعالعلميالمستوىعلىالمحافظة

واشدهم،المصرييناكفأمنإدارتهامجلس"يختار:خلافالوهابعبد

.()1"بهوخبرةالإصلاحعلىحرصأ

الخفيفعليالشيخاختيرالصالحةبيئتهاوفيالتاهضةالمدرسةهذهفي

الشابالأستاذوالتقى،فيهاالأساسيةالمادةوهو،الإسلاميالفقهلتدريس

.والإرشادوالتوجيه،والعطاءوالبذل،والصداقةالودلقاءبالطلبة

تتلمذتالمدرسةهذه"في:مدكورإبراهيمالدكتورتلامذتهاحديقول

فيونعمت،الفرائضعلمفيلهتتلمذت،انساهلادرسفيالخفيفللمرحوم

فيزمنبعدأشتركانليوقدر،الدقيقوالرياضيالمتمكنبالفقيهدرسه

الدرسهذاوكان،()المصريالشيوخبمجلسالمواريثقانونمشروعمناقشة

شأنكانوهكذا،وصادقتهللمرحومتتلمذتالمدرسةهذهفي.ليعونخير

،والأصدقاءوالطلابالأساتذةبينتجمعانبهايرادكانفقد،القضاءمدرسة

تسعطوالوالمعرفةالعلمرجالبينتتوثقلتياتلكمنوامتنقوىأصداقةوأي

.ثا)2(سنين

)1(

)2(

القانونمجلة،إبراهيمأحمدالشيخحياةفيخلافالوهابعبدالشيخكلمة

.938ص،7(،)6العددان(1)5السنةالقاهرةجامعة،والاقتصاد

مجمعمجلة،الخفيفعليالشيختأبينحفلفيمدكورابراهيمالدكتوركلمة

.6/4671:العربيةاللغة
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مدةقيامخيربواجبهيقومالمدرسة5هذفيالخفيفعليالشيخظلوقد

فيالشرعيالقضاءسلكإلىبعدهاانتقلثم،(م1291)سنةحتىسنواتست

الشرعية.المحاكم

:القاهرةبجامعةالحقوقكليةفي-التدري!2

فيالإسلاميةالشريعةموادالدراسيةمناهجهافيالحقوقكلياتادخلت

الجنائيالفقهعلىفاشتملت،الموضوعاتوتعددت،الدراسةسنواتجميع

(لطلاقوا)الزواجلشخصيةالأحوالوا،الشرعيةليةالماملاتوالمعا،لإسلاميا

الكلياتتلكاستعانةإلىهذاأدىوقد،الفقهواصول،والوصيةوالوقف

لتدريسمتفرغنكأساتذةوتعيينهم،والأصولالفقهفيمتخصصينبأساتذة

عليالشيخالقاهرةجامعةعينتام()939سنةففي،الشرعيةالموادتلك

بيئةفينفسهفوجد،الحقوقبكليةالإسلاميةللشريعةمساعداًاستاذاًالخفيف

ولم،العملأوقاتفواصل،والبحثالجدمواصلةإلىدفعته،جديدةعلمية

وجهخيرعلىدروسهإعدادفيواجتهد،بذلهإلافقهيبحثفيمجهوداًيدع

الحقوقكليةأساتذةيصدرهاالتيوالاقتصادالقانونمجلةوغمر،وانفعه

لجولاتهميداناًصفحاتهاواتخذ،ومقالاتهبحوثهمنبفيضالقاهرةبجامعة

عنبحثاً(4)3،العددينفي(ام049)سنةفيفنشر،وتحقيقاتهآرائهوبسط

ينلعدداوفي(صلاحهوإ،وحله،وعيوبه،ومشروعيته،نشأته:لأهليالوقف)ا

وفي(والتزاماتهالإنسانحقوقفيالموت)تأثيربحثمنالأولالجزء(6،)5

(م1)429سنةوفيالسابقالبحثمنالثانيالجزء()5العددفي(م1491)سنة

.(بالتركةالحقوقتعلق)مدىعنبحثاً(1،2،3،4،5)الأعدادفي

لأنشطةوامعيلجااوالتدريسلعلميالبحثافيالمتميزالجهدلهذاونتيجة

اعلىعلىالشيخحصولمنوبالرغم(م4491)سنةأستاذرتبةإلىرقيالأخرى

العلميالبحثعنيتوقفلمأنهلاإالجامعياكاديميالسلمفيالعلميةالرتب

العددينفيم(0591)سنةفيوالاقتصادالقانونمجلةفينشرفقد،والتاًليف

الثالثالعددينفيام()519سنةوفي)المنافع(،عنبحثاًوالرابعالثالث
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الثالثالعددينفيم()5291سنةوفي)الاستصحاب(،عنبحثاًوالرابع

والاقتصإديةالقانونيةالعلوممجلةفينشركما)الشفعة(،عنبحثاًوالرابع

الأولالعددفي(م1)639سنةفيشمسعينبجامعةالحقوقكليةعنالصادرة

بينمقارنةوكتبهابحاثهاغلبجاءتوقد،(بجائزةالوعدأو)الجعالةعنبحثاً

يفيدنابأنجديرالموازنةالدراسةمناللونوهذا،الوضعيوالقانونالشريعة

منها:فوائدعدة

أيعنواستقلالهوتميزهالإسلاميالفقهبأصالةويقيناًمعرفةنزدادان-أ

الإسلاميالفقهتأثرمنقبلمنالمستشرقينبعض5أثارلماخلافاًآخر،فقه

.()1البراهينبأنصعوزيَّنوهالباحثونلهتصدىالذيالأمر،الرومانيبالقانون

مسايرةعلىوقدرتهوسعتهالإسلاميالفقهبخصوبةإيماناًنزدادأن-ب

علىوأرقاهاالقوانيناحدثأمامووقوفه،يناسبهجديدكلومواجهة،التطور

فضلاًوالصياغةالصنعةفيالأحيانمنكثيرفيعليهاتفوقهبل،المساواةقدم

درسواالذينالمخلصينمنكثيربهشهدماوهذا،والموضوعالمضمونعن

القللي:مصطفىمحمدالدكتوريقول،القانونرجالمنمقارنةدراسةالشريعة

واحدةعلميةبيئةفيمعاًوعملهمالقانوناساتذةمعالشريعةأساتذةلالتقاء"كان

منالقانونعلماءيسوقهمابينالمقارنةإلىالحالبطبيعةهذادعا،متبادلةفائدة

فيالسابقونالفقهاءبهوأدلىسبقماوبين،المسائلمختلففيونظرياتآراء

.الوقادوالذهنالعميقبالتفكيرتنطقوفتاوىناضجةاَراءمنالمشكلاتهذه

تنسيناكادتحتى،الغربحضارةفيهبهرتناالدهرمنحينعليناأتىلقد

أساساًمنهانقتبسالغربيةالتشريعابنحوواتجهنا،فيهاماكلفراقنا،لديناما

الإسلامي،الفقهمنالعظيمتراثنافيالبحثعنالجهدبناوقعد،قوانيننااحكام

وفي،الأخيارالأساتذةلهؤلاءكانولقد،اصطلاحاتهمنكثيرعنهاوغاب

التنبيهفيالأولالفضل(الخفيفعليالشيخ)يقصدالجليلأستاذناطليعتهم

،القرضاويليوسفوالتجديد(الأصالةبينالإسلامي)الفقهمنبتصرف)1(

37.93-ص
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الكتب.بطونفيالمدفونة،الهائلةالثروةتلكلىإ

فيللكلامعرضواقدالشريعةفقهاءكانإذاعماأبحثأنيومذاتليعن

يبيج،القانونيخولهحقالشرعيوالدفاع.لاأمالشرعيالدفاعموضوع

مالأومالهعنأوغيرهنفسأونفسهعنللدفاعالقوةإلىالالتجاءللشخص

غيرالأذىلدفعمستساغةأخرىوسيلةهناكتكونلاانفيهويشترط،غيره

دفعه،يرادالذيالخطربينتناسبهناكيكونأنيجبكما،القوةإلىالالتجاء

أساساَالمصريالمشرعاهتدىوفد،إليهاالمدافعيلجأالتيالقوةمقدإروبين

نقلالذي،الهنديبالتشريعالشرعيالدفاعبابفيالقائمةالنصوصوضعفي

الشرعيةالمؤلفاتبعضفيالاهتداءحاولت.الإنكليزيالقانونعن5بدور

إلىفلجأت،الشرعيالدفاعلاصطلاحأثراَفيهاأجدلمإذ،أوفقفلمالقديمة

تحتوردتالموضوعفيأبحاثإلىفأرشدنيالشريعةأساتذةمنالزملاءأحد

فإذا،الصددهذافيالفقهاءسطرهماقراءةعلىوعكفتالصائل()دفععنوان

تثور.التيالمشكلاتلكافةوعرضوا،البحثنواحيمنناحيةأيةتفتهملمبهم

قها،اشتقاوفيمدلوله!فيدقيفةولكنها،عليناغريبةمصطلحاتاستعملواوإنما

وا،مأهولمكانفيأي:مصرغيرفياومصرفيالاعتداءبينيفرقونفأخذوا

الغوثيلحقهأنعليهللمعتدىيمكنالأولىالحالةفيإذمقفر،مكانفي

منإليهماأوبسيفالاعتداءبينيفرقونكذلك.الثانيةالحالةفيالأمربعكس

وبين،بسيطةبعصاالاعتداءوبينضخمحجرأوغليظةكعصا:فتاكةأدوات

عنالدفاعأجازواالنفسعنالدفاعأجازواوكما.نهاراَوالاعتداءليلاَالاعتداء

عنالدفاعلمالاعنالدفاعقبيلومن")1(مالكدونقاتل":ع!يملقوله،المال

ديةفلاعينهففقئواقومبيتفياطلعمن":ع!ي!لقولهوذلك،المسكنحرمة

")2(.له

)1(

)2(

ماله:دونقاتلمن:باب،المظالمكتاب،البخاريصحيحفيالحديثنص

شهيدلما.فهومالهدونقتل"من:3801/

لجامعافيالسيوطيلوقا4/342:انلاستئذاباب،لاْدباكتاب،اوددبواْرواه

.7(61/:الجامعمعللمناويلقديرا)فيضصحيح:الصغير
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مسألةالشرعيالدفاعبحثفيتثورالتيالعويصةالمشكلاتومن

علىجهازاًيركبمنكحالة:المالعنللذودالأتوماتيكيةالأجهزةاستعمال

يصيبهوقد،فتحهاحاولإذااللصويصيبيتفجرأنشأنهمنخزانةباب

سورحولكهربائياًتياراًيطلقمنحالةوكذلك.بحياتهتوديقدبالغةبإصابات

هذ5مثلفي،السورويتخطىيتسلقانيحاولمنالتيارفيصعقمثلأ،بستانه

البستانصاحبأوالخزانةصاحبقبلالمسؤوليةتنهضهلإليهاوماالحالات

ماله؟لحمايةالوسيلةتلكإلىلجأالذي

المحاكموبين،الشراحبينشديدوخلافجدلمثارالمساًلة5هذكانت

فرنسة.فيوخاصة،ايضاً

الشريعةفقهاءاذهإنعنتغبلمالحالةهذهأنوجدتإذعجبتلقد

،بأعشابوغطاه!بستانمدخلفيحفرةحفرشخصاًأنافترضوافقد،السابقين

وأن،بالغةبجراحواصيبللسرقةالداخلإلىينفذانحاوللصفيهافسقط

الدخولحاولشخصعلىفانقض،البستانلحمايةعقوراًكلباًأطلقاَخر

مؤاخذةيجوزهلالأحوالهذهمثلفي،جسيمةإصاباتبهواحدث،وعقره

أدلىوقد،أمثلتهااختلفتوإنواحدةالمشكلة؟مدىايلىهـاالبستانصاحب

التفكير.فيوالعمقوالدقةالرايحصافةعلىيدلبمالهاعرضواالذينالفقهاء

الناحيةبهذهعُنوامنخيرةمن(الخفيف)الشيخيقصدالجليلوالسيد:قالثم

.(")1العديدةوابحاثهمؤلفاتهمنيتجلىكما

فيهاوسبقواغيرنا،فيهااجتهدالتيالجديدةالمواضعنتبينأن-!

عصوربعدلحدوثهابفقهنايليقمانحنفيهانقدملمحينفي،والفتوىبالتشريع

العملعنالإسلاميالفقهتعطيلبعدهذاعصرنافيأو،والتخريجالاجتهاد

،الإبداعلاالاستيرادموفف:العاجزالسلبيبالموقفواكتفائنا،والحكم

تلافيفينجتهدوعندئذ.النفسعلىالاعتمادلاالغيرمنالتسولموفف

فيالخفيفعليالشيخاستقبالحفلفيالفلليمصطفىمحمدالدكتوركلمة)1(

.112-25902/:المجمعمجلة،بالقاهرةالعربيةاللغةمجمع
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يسعفناماوتراثناأصولناوفي،ثغراتمنلديناماوسد،قصورمنأصابناما

ونضفيبصبغتنا،نصبغهأنبعدمنهمانعلاالجزئيالاقتباسمعنريدمابكل

فقهنا.منجزءأيجعلهماشخصيتنامنعليه

للعالمونقدم،المقارنالعالميالقانونإلىجديدإضافةفينسهمأن-د

وباحثونا.علماؤنايجهلهاكنوزمنلدينامابعضالمتحضر

الحقوقكليةفيالوظيفةهذهفييعملالخفيفعليالشيخظلوقد

بقيذلكوبعدام()519سنةفي)التقاعد(المعاشسنإلىالقاهرةبجامعة

ماجستيرمنالعلياالدراسابلطلبةالحقوقكليةفيمتفرغغيركمحاضريعمل

.ودكتوراه

العليا:العربيةالدراساتمعهدفيالتدريس3-

أوائلمنالعربيةالدوللجامعةالتابعالعلياالعربيةالدراساتمعهديعد

ونشر5،وبلورتهوالإسلاميالعربيالفكربتأصيلعُنيتالتيالعلميةالمعاهد

والبحثالعمليالتدريببينمناهجهفييجمعوهو،المثقفينجمهوربين

بقضاياالمؤمنينالعربالباحثينمنجيلتخريجإلىويهدف.النظريالعلمي

يكونأنعلىالمعهدحرصولهذا.لهاالتصديفيوالمشاركين،أمتهم

إدارةاختياروقعوقد،والعمليةالعلميهّالكفاءاتذويمنفيهالمدرسون

قسمعلىمشرفاًليكونم()5391سنةفيالخفيفعليالشيخعلىالمعهد

المحاضراتبإلقاءوقام،قيامخيربذلكفقام،والقانونيةالإسلاميةالدراسات

والكتب:المحاضراتهذهومن،وتوزيعهاطبعهافيالمعهديتوانولم،فيه

،(الإسلاميالفقهفيو)الشركات،(الزواجو)فرق،الفقهاء(اختلاف)أسباب

معالإسلاميةالشريعةفيو)الملكية،(المنفردةوالإرادةالانفراديو)التصرف

.(الإسلاميالفقهفيو)الضمان،(العربيةبالقوانينمقارنتها

وتقديراًام()789سنةوفاتهقبيلحتىالمعهدهذافييعملظلوقد

في)الملكيةكتابطغبإعادةالمعهدقامالمرحومبهأسهمالذيالرائعللجهد

العزأبوالدينصفيمحمدالدكتورقالام(،)099سنة(الإسلاميةالشريعة
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الذيالرائدالرائعللجهد"تقديراَ:المذكورالكتابمقدمةفيالمعهدرئيس

الشريعةقسمعلىأشرفالذيالخفيفعليالشيخفضيلةلهالمغفوربهاسهم

عاماً،العشرينجاوزتفترةطوالالعربيةوالدرالم!اتالبحوثبمعهدوالقانون

الفقه،اصولوفي،الإسلاميالتشريععلومفيالبارزةالعلميةولمكانته

البدءالمعهدراىفقد،الإسلاميةالشريعةمكتبةدعمفيالعظيمةولإسهاماته

-1)689عاميفيالمعهدطلابعلىألقاهاالتيمحاضراتهسلسلةطبعبإعادة

نافيكبيراملويحدونا(الإسلاميةالشريعةفي)الملكيةعنوانتحت(م9691

بهاحظيتالتيالأصيلةأعمالهبقيةنشرمتابعةمنببعيدليسمستقبلفينتمكن

.(المعهدلا)1منشوراتقائمة

محاضراتوألقى(م91)68سنةادبغدمعةجافيزائراَذاًستااعمل-وقد4

.(م1)689سنةالخرطومجامعةوفي،الحقوقفيالعلياالدراساتطلبةعلى

لشرعي:القضاءا-نياًثا

للتداعيحسماًالخصوماتفيالناسبين"الفصل:هوالشرعيالقضاء

وظيفةوهي")2(والسنةالكتابمنالمتلقاةالشرعيةبالأحكامللنزاعوقطعاً

علىمجبولةالناسطباعلأن،المجتمعاتمنمجتمععنهايستغنيلامهمة

وقطعالتداعيلحسمالقضاءمنفلابذَ،نفسهمنينصفمنوقل،التظالم

فيوجدلمنالفقهاءجمهورأجازوقد،الناسأموراستقامتلماوإلا،النزاع

الرسولأنذلكويؤيد،إليهويتقدم،يطلبهأنالمنصبهذالتوليالكفايةنفسه

فيه،عملواالراشدينالخلفاءأنكما،غيرهوولى،الناسبينالقضاءتولى!تَ

.)3(عليهالصحابةمنغيرهموولوا

)1(

)2(

)3(

.6ص،العزابوالدينصفيمحمدللدكتورلإسلاميةاالشريعةفيلملكيةا

.17ص،عثمانرافتمحمدللدكتورالإسلاميالفقهفيالقضائيالنظام

العليفتحمعالحكاموتبصرة؟98204/:للكاسانيالصنائعبدائع:انظر

قدامة:لابنالمغني372؟4/:للشربينيالمحتاجمغني؟114/:المالك

/9.35
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لْؤهلهالتيالشرعيالقضاءمدرسةفيالخفيفعليالشيخدراسةوبحكم

وعين،الاختيارعليهفوقعام(،)219سنةبطلبهاتقدم،الوطمة5هذلتولي

ابحاثهأحدفيذلكإلىهوواشار.لهالمترجمونذكركما،السنةتلكفيفيها

فجاءني،املاكهوقففيرغبالثراءعظيمتاجراأنأنسى"ولست:قالحيث

نأالماليةثقتهعلىخوفاَخفيةفيتتمانورجا،برغبتهإليئفأسرَقاضوأنا

.(1)"تضمحلأنتجارتهوعلى،تنهار

عرضالتيالتقاضيإجراءاتعلىتركيؤهخلالمنوضوحأالأمرويزداد

ظلوقد،)2(الممارسالخبيركلامعنهايتكلمفهو،(الوْواج)فرقكتابفيلها

.سنواتثمانيمدةالشرعيالقضاءفييعمل

الشرعية:-المحاماةثالثاً

عنالنيابةالمحاميفمهمة،للقضاءالمكملةالأعمالمنتعدالمحاماة

بتقديمكتابةاوشفاهةوالدفاع،عنهمبالحضورالتقاضيإجراءاتفيالخصوم

ومصطلح،ومستنداتاوراقمنيؤيدهاوما،نظرهموجهةلشرحالمذكرات

الدولةاحتكاكبعدالمسلمونعرفهاالتيالمعاصرةالمصطلحاتمنالمحاماة

وكيلفهوالقدامىالفمْهاءتداولهالذيالمصطلجواما)3(،بالغربالعثمانية

وأالدعوىوكيلعلىالمحاماةإطلاقمنمانعولا.الخصومةوكيلأوالدعوى

"العليم:بأنهالمحاميزهرةأبومحمدالشيخعزَفوقد.الخصومةوكيل

فيمعتمدأالمعتديباطلويدفع،الحقذيحقيثبتانيستطيعالذيبالقانون

بهقيدوما،واجباتمنالزموما،حقوقمنالقانونشرعبماعلمهعلىذلك

.")4(للممادحوتثجضأللجماعةحفظأ،الحويات

)1(

)2(

)3(

)4(

(1)0السنةوالاقتصاد،القانونمجلة،الخفيفعليلل!ثبخالأهليالوقف

.64ص،(4،)3العددان

.427ص،الخفيفعليلل!ثبخالزواجفرق

.05ص،حسنلمشهورالمحاماة

.71هص،زهرةأبولمحمدالخطابة
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تتعدىولاعنهوالذبالحقحمايةعلىتقتصرالمحاميمهمةكانتوإذا

بيحينئذٍتدخلوهيشرعاً،جائزفإنهاعنهوالدفاعالباطلحمايةإلىذلك

وَاَئئدؤَنِ"اَلاثوِعَلَىنَعَاوَلؤُاْوَلَاوَألَّفوَىاَلِبزِعَلَىوَتَحَاوَلُؤأ":تعالىقولهمضمون

.،2:المائدةأ

تؤهلهالتيالشرعيالقضاءمدرسةفيالخفيفعليالشيخدراسةوبحكم

(م1)929سنةشرعياًمحامياًالمصريةالأوقافوزارةعينتهالمحاماةفيللعمل

الوظيفةهذهفيوظل،المحاكمفيوتمثيلها،الوزارةحقوقعنللدفاعوذلك

.سنواتعدة

:لأوقافابوزارةلمساجداشؤون-ادارةرابعاً

مديراًالوزارةعينتهالأوقافوزارةلدىمحامياًتعيينهمنسنواتعدةبعد

(م1)939سنةحتىالوظيفةلهذهمتولياًوظل،عليهاومشرفاًالمساجدلشؤون

.القاهرةبجامعةالتدريسإلىفيهاانتقلالتيالسنةوهي

!بوبموبما+
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الرابعالمطلب

العلميةمكانته

والرسميةالعلميةالأوساطفياللهرحمهالخفيفعليالشيخيتمتع

موفق،واختيار،صائبرأيذوبارعمحققأصوليفهو،مرموقةعلميةبمكانة

،للأفهامأحكامهيقرب،بهومتحكم،الفقهمنمتمكنفقيهوهو،دقيقونظر

ترسخت،بليغلسانوصاحبمدققلغويوهو،المعاصرةالقضايافيويجتهد

الإسلاميالفقهتجديدإلىودعا،نفسفقيهاصبححتىالفقهيةالملكةعنده

يليوفيما،التلاميذمنيحصىلاعددالتشريعيوبفكرهبهوتأثروعملاً،قولاً

الاستفادةعلىوحرصت،كزَمتهالتيالعلميةوالأوساط،الفقهيةلملكتهبيان

بدعوته.تأثرواالذينوتلاميذه،الفقهلتجديدودعوته،منه

الفقهية:ملكته-اولأ

الكلاملمقاصدالفهمتحققالنفسفيراسخةصفة":هيالفقهيةالملكة

بردهإما،المطروحةللقضيةالشرعيالحكمإعطاءمنالتمكنفييسهمالذي

الكلية"القواعدأوالشرعيةالأدلةمنبالاستنباطأو،الفقهمخزونفيمظانهإلى

وشخصيوروحيعقلياستعدادمن:مقوماتهابتحققللفقيهتحصلوهي

النبوية،السنةومعرفة،الكريمالقراَنحفظعلىيقومأصيلومنهاج،للفقيه

الفقهأصولومعرفة،الإسلاميالفقهفيوالاختلافالإجماعمواطنومعرفة

منفيهبماالواقعوفهم،الإسلاميةالشريعةبمقاصدوالعلم،العربيةواللغة

.(1)التلقيمرحلةعلىيشرفحاذقومدرس،وتطوراتتغيرات

جميعأنيجدالعلميةوحياتهالخفيفعليالشيخشخصيةفيوالناظر

.-5887ص،للمؤلفالفقهيةالملكةتكوين(1)
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الكلاممقتضىيعرف،المداركقويفهو،فيهتحققت!دالمقوماتتلك

أحمدالدكتورعنهقال،لذلكيؤهلهماوالذكاءالفطنةمنولديه،ومعناه

إلىويصغي،المقالعلىيحرصممااكثرالاستماععلىيحرص":الحوفي

.(1)"صحتهعلىويدلل،اصوبهايتخيرثم،دراكصمايقظةفيالمتشابكةالاراء

فيوتضلعالنبويةالسنةوعرفالصغر،فيوهوالكريمالقراَنوحفظ

الإسلامية،الشريعةمقاصدإلىابحاثهفيينبهكانماوكثيراً،العربيةاللغة

الفقه.أصولقضايافيويحررويدقق

الدكتورقال،واختلافاتفاقمواطنمنفيهبماالفقهعلممنوتمكن

معاصريه،منكثيرفيهيجاريهلاتمكناًالفقهمن"تمكن:فيهمدكورإبراهيم

علوممنقليلغيرقدراًإليهوضموعملاًعلماًومارسه،وبصيرةبصرفيحذقه

.الاجتهاد")2(اسبابلهفتوافرت،القانون

واجتماعإدارةمنعصرهعلومبعضوالقانونالفقهعلمإلىأضافوقد

بعضعلىيحكمأنعلىقادرإًجعلتهالتيالعلوممنذلكوغيروطبوطبيعة

جلياًهذاظهروقد،الرجحانأوالصحةأوبالضعفالموروثةالفقهيةالأقوال

المريض)طلاقعنوانتحت(الزواج)فرقكتابفيجاءفقد،تهمؤلفاخلالمن

أنهبعضهمفذكر:فيهااختلفواماراتأالفقهاءلهذكر"وقد:(الموتمرض

،العاديبعملهالقيامصاحبهيمنعماأنهآخرونوذكر،الفراشصاحبهيلزمما

يقدرلاما:وقيل،بمعينإلاالمشيصاحبهيستطيعلاماأنهغيرهموذكر

كافيةخبرةلهميكنلمإذ،أماراتهفياختلفواوهكذا..الصلاةعلىصاحبه

الوفياتعنالإحصاءاتوعملت،الطبتقدموقدالآنماا،واَثإرهابالأمراض

الاْطباء،إلىذلكمعرفةفييلجأأنفالواجباَثإرها،ودرست،بالأمراض

ذكروها،التيالأماراتتلكلهاوليست،!لاكا.معهايغلبماالأمراضفمن

)1(

)2(

.46172/:التأبينحفلفيالحولْيكلمة،العربيةاللغةمجمعمجلة

تابينه:حفلفيمدكورإبراهيمالدكتوركلمهّ،العربيةاللغةمجمعمجلة

46/167.
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.(")1الهلاكمعهايغلبلاولكن،العلاماتتلكتصاحبهاوما

بعددالفقهيةالملكةوتكوينالتفقهمرحلةفيتعالىاللهرحمهحطيوقد

:امثالالفقهمنوالتمكنبالديانةاشتهرواالذينالأفاضلالأساتذةمنوافر

شيوخه.ضمنلهترجمناالذيبراهيمإحمدأالشيخ

علىوحرصتكرَّمتهالتيوالرسميةالعلميةالأوساط-ثانياً

منه:الاستفادة

الأوساطحرصتالمرموقةالعلميةالخفيفعليالشيخلمكانةنظراَ

مجالفيوخبرةعلممنلديهمماوالاستفادة،تكريمهعلىوالرسميةالعلمية

ذلك.وغيروالإنسانيةوالإداريةالقانونيةوالعلومواللغةالفقه

بالمجلسالإسلاميالفقهمولسوعةفيمؤسساَعضواَاختيرفقد-ا

ينايرفيوزاريبقرارالموسوعةهذهأُنشئتوقد،الإسلاميةللشؤونالأعلى

المصريينمنالسوريةالمصريةالوحدةأثناءاللجنةوتألفتم(،)6191سنة

الفقهفيالناصرعبدجمالط)موسوعة:الموسوعةعلىواطلق،والسوريين

:)2(العملهذافياللجنةخطةمنوكان،(الإسلامي

المعجمحروفترتيبموادهاترتيب،مدونةالموسوعةتكونان-أ

نظرغيرمنبهاينطق-كمالهاالتاليةوالحروفالكلمةاولذلكفيمراعى-

اصلها.لىإ

فيتوضع()مصطلحاتمستقلةموادالفقهابوابأسماءتكونان-ب

اللجنةثم،المراجعةلجنةتقررهمابشأنهفيتبعذلكعداماأما،الهجائيترتيبها

العامة.

الثمانية:الفقهيةالمذاهبلأحكامجامعةالموسوعةتكونان-!

الإمامية،والشيعة،والظاهرية،والحنابلة،والشافعية،والمالكية،الحنفية

)1(

)2(

.-8283ص،للخفيفالزواجفرق

.272-27صا،القطانلمناعالإسلامفيوالفقهالتشريع
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.الشاذةقوالالألاإقوالالأمنمنهاكلفيماوجمع.والإباضية،والزيدية

وجهةبهتستبينصاوبمقدارالاعتدالفيالأحكامأدلةإيراديكونان-د

النظر.

لارتباطها؟الفقهيةوالقواعدالفقهصولأمسائللموسوعةاتتتاولأنهـ-

الفقهية.بالأحكامالوثيق

المذاهب،بينولاالشرائعبينالموازنةليستالموسوعةوظيفةإن-و

وظيفتهاوإنما،والاَراءالبحوثنشرولا،بعضعلىالأقوالبعضترجيجولا

من،احوالناتسايرسهلةبعباراتوأمانةدقةفيوترتيبهاالفقهيةالأحكامجمع

عشرالثالثالقرننهايةحتىبالقبولالناستلقاهاالتيالفقهيةالمراجع

عداماأما.إلانبهالمعمولوغيربهالمعمولبينتفرقةدونوذلك،الهجري

.خاصملحقلهفيكونالأصليةوظيفتهامنليسمماذلك

سنةيونيو)23(فيالاسلاميةللشؤونالاعلىالمجلسأصدروقد

تحتيكونأنبهأرادالتجربةسبيلعلىللموسوعةنموذجياًجزءاًم()6191

منالأولالجزءبإعداديبداأنعلىوالقانونبالفقهوالمشتغلينالعلماءأنظار

هذاتأليففيالخفيفعليالشيخشاركوقد)1(،النهائيةصورلّهفيأجزائها

.()2()دينمصطلحبكتابةالنموذجالجزء

الأعضاءذهابوتعذرام()619سنةمصرعنسوريةانفصلتولما

وبقي(م1)629سنةجديداًتشكيلاًالموسوعةلجنةشكلتمصرإلىالسوريين

المصطلحاتمنكثيراًوكتب،التشكيلهذافيعضواًالخفيفعليالشيخ

واستنابة،،واستبدال،وأرش،وارتفاق،!اذن،وادعاء،إجارة:مثلالفقهية

،قطاعوإ،قتصاروا،لواعتقا،واعتصار،مسلاوإ،واستيلاء،ستنادوا

)1(

)2(

.1/7:لإسلاميةاللشؤونالاْعلىالمجلس،لإسلامياالفقهموسوعة

أحمدالدكتوركلمة،الخفيفالشيختأبينحفل،العربيةاللغةمجمعمجلة

.46017/:الحوفي
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.(1والعقد)الحلوأهل،مارةلىا،ميروا،يمانلىا،وانقراض

ومهرجانالإسلاميالفقه)أسبوعفيشاركام()619سنةوفي-2

عنبحثاًقدمإذ،فيهفعالأعضوأوكان،دمشقفيانعقدالذي(تيميةابنالإمام

والشيخزهرةأبومحمدالشيخمنكلأبحاثعلىبالتعقيبوقام)الحسبة(،

في)التعسفموضوعحولشلتوتالمقصودعبدوالشيخسنةأبوفهميأحمد

.(الحقاستعمال

الإسلاميةاليحوثمجمعفيمؤسساَعضواًاختير(م1)629سنةوفي3-

عضوا،حّمسينمنيتكونوهو،نفسهاالسنةفيأُنشئالذيالشريفبالأزهر

منالإسلاميالعالمعلماءأبرزمنوعشرونالمصريينالعل!اءمنثلاثون

دراسةإلىيهدفوهو،الإسلاميةالشريعةفيالمجتهديناَراءعلىالمطلعين

ويجتمعلها،المناسبةالحلولوتقديم،المعاصرةالقضايامنيستجدما

مرةعادياًاجتماعاًالمجمعمؤتمرويجتمع،الاْفلعلىشهركلفيمرةالمجمع

سنة)2(.كل

فيشاركفقدلأ،المجمعفيالبارزدورهالخفيفعليللشيخكانوقد

)شوالفىِالمنعقدالأولالمؤتمرففي:ببحوثالمجمعمؤتمراتأغلب

(الإسلامفيوتهـحديدهاالفردية)الملكيةبحثهقدم(م6491مارسهـ/!ا383

فيجاءحيث،المؤتمروتوصياتقراراتفيظهربقبولالبحثهذاوحظي

منليحدواأنبلدكلفيالأمرأولياءحقمنإن":)ب(الفقرةالثالثةالتوصية

المصالحوتحقيق،البينةالمفاسددرءيكفلالذيبالقدرالتملكحرية

(م6591مايوهـ/ا385)محرمفيالمنعقدالثانيالمؤتمروفي،")3(الراجحة

الاَخرة)جمادىفيالمنعقدالثالثالمؤتمروفيالتأمين(،1فيبحثاَقدم

)2(

)3(

.46017/:الخفيفالشيختأبينحفل،العربيةاللغةمجمعمجلة

.45ص،زكيالرحمنلعبدالاَثارمنحولهومالأزهرا

تحريرهارئيسبقلمالأزهرمجلةنشرتهالذي،للخفيفالتامينكتابمقدمة

.4ص،الخطيبأحمدعليالدكتور
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الإسلاميةالأحكامبيانفيالسنة)مكانةفيبحثاً(قدمم6691!توبرهـ/1386

السادسالمؤتمروفي،وروايتها(حجيتهاحولشبهاتمنأثيرماعلىوالرد

الإسلاميالتشريعي)الفكرفيبحثاًقدم(م7191هـ/1913)محرمفيالمنعقد

الشريعة)حكمفيبحثأقدمالسابعالمؤتمروفي،(الشرائعباختلافواختلافه

والأصولالعامةالفقهيةللقواعدتطبيقاًالثلاثبأنواعهاالاستثمارشهاداتعلى

المجمع.فيالسنةللجنةرئيساًاللهرحمهوكان(للمعاملاتالشرعية

وهو،للأزهرالأعلىالمجلسفيعضوأاختير(م)6791سنةوفي-4

الأزهركلياتوعمداءالأزهرجامعةومديرووكيلهالأزهرشيخمنيتكون

بالإضافةالمجمعيختارهم،الإسلاميةالبحوثمجمعأعضاءمنعلماءوأربعة

والبحوثالثقافةومديروالماليةوالعدلوالتربيةالأوقافوزاراتوكلاءإلى

التعليمشؤونفيالخبرةذويمنوثلاثة،الأزهريةالمعاهدومديرالإسلامية

يحققمالكلالعامةالسيالممةورسمبالتخطيطالمجلسهذاويختص،الجامعي

الإسلاميةالفكرةخدمةفيلهاويعملالأزهرعليهايقومالتيالأغراض

)1(.الشاملة

،بالقاهرةالعربيةاللغةمجمعفيعضواًاختيرام()969سنةوفي-5

سنةالأولانعقادهوبدأم(1)329سنةفيالمجمعهذاإنشاءمرسومصدروقد

بتعمفهمالمعروفينالعلماءبينمنعإملأعضواًعشرينيضموهو،(م1)349

المصرية،بالجنسيةتقيددونولهجاتهافقههافيببحوثهمأو،العربيةاللغةفي

بحاجاتوافيةوجعلها،العربيةاللغةعلىللحفاظالجهودبذلإلىيهدفوهو

بوضعلذلكالوسائلوتهيئة،الحاضرالعصرفيالحياةوشؤونوالفنونالعلوم

والعمل،والصيغالألفاظمنالعربيةمنينبوماعلىوالتنبيه،وغيرهاالمعاجم

فيالحديثةالعربيةاللهجاتبدرالممةوالعناية،لغويتاريخيمعجموضععلى

.)2(العربيةلتقدمالأسبابكلواتخاذ،وغيرهامصر

)1(

)2(

.45ص،زكيالرحمنلعبدالاَثارمنحولهومالأزهرا

شوقي=ومحمد،اللهخلفلمحمدعاماَثلاثينفيالعربيةاللغةمجمع:انظر
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العربيةاللغةفيلتضلعهالخفيفعليالشيخعلىالاختياروقعوقد

استقبالحفلفيالقلليمصطفىمحمدالدكتورقالفقد،العلميةولشهرته

عليالشيخالجليلالأستاذبأنقلتإذاشيءفيالحقيقةاعدو"لست:فضيلته

ملأفقد،منااحدعلىبغريبليساليومبهنحتفيانيسعدناالذيالخفيف

فضلهواسمععنالحديثإليناوسرى،علمهصيتبعيدزمنمنذالأسماع

.(")1المجمعسمطإلىوضمهشخصهبلقاءنحظىأنقبل،خبرتهوعظيم

مدكور:إبراهيمالدكتورفيهقال،المجمعفيفعالاعضوأفضيلتهوكان

وسنداً،كبيراًغُنمأ5عددنادخلهاانويوم،زمناًالدار5هذفيبزمالتهنفحنا"فقد

مجلسنا،يتابعوأن،لجاننابعضفييشتركانعلىوسعهماحرص،عظيماً

،الفياضعلمهوله،سخاءفيلجاننااعطىقاهر،لعذرإلاقطيتخلفولم

وتوجيهاته،الصائبةبآرإئهمجلسناواثار،الدقيقوحكمه،السليموذوقه

بالمصطلجعنيوقد،العملفيولاالقولفيلاقطالإسرافيعرفلم،السديدة

نخرجانآمل5لذكراووفاء،أقرمافيهوأقر،خاصةفرعيةلجنةْلهوعقدالفقهي

.)2("الضياععليهيخشىتراثوهولاسيما،النورإلى5أقرما

ومؤتمرهمجلسهفيالمجمعنشاطيتابعظلأنه)3(المجمعينشاطهومن

المصطلحاتإخراجفيساهموقد،والشريعةالقانونلجنةوخاصة،ولجانه

فعالة.مساهمةاللجنةاخرجتهاالتي

المجمع:فيألقاهاالتيمقالاتهومن

محلهحلَالذيالخوليأمينالدكتورووداع،استقبالهحفلفيكلمة-ا

214(.25/:المجمع)مجلة

)1(

)2(

)3(

ضيف،لشوفيعاماَخمسينفيالعربيةاللغةومجمع؟س:صالمقدمة،أمين

.02ص

.25802/:الاستقبالحفل،العربيةاللغةمجمعمجلة

.6/4671:التأبينحفل،السابقالمصدر

.02هص،علاممهديمحمدللدكتورعاماًخمسينفيالمجمعيون
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)مجلةتاجالرحمنعبدالشيخالدكتورالأستاذتأبينفيكلمة-ب

221(.36/:المجمع

الشخصيةالأحوالقانونمشروعإعدادلجنةفياللهرحمهوشارك-6

.الخمسينياتفيالدستورلإعدادالمئةلجنةفيشارككما،المصري

التشريعندوة:مثلالعلميةالمؤتمراتمنالعديدفيوشارك-7

هـ/ا293الأول)ربيعفيبالبيضاءالليبيةالجامعةفيعقدتالتيالإسلامي

مكةفيالمنعقدالإسلاميللافتصادالأولالعالميوالمؤتمرام(729مايو

البحثهذاوكان،التأمينببحثم(7691فبرايرهـ/ا693)صفرفيالمكرمة

.(1)السعوديةالعربيةالمملكةفيالتأمينإباحةفيسبباً

العلومفيالتقديريةالدولةجائزةنالام()769سنةوفي-8

)2(.الاجتماعية

الأولىالمرةكانت،فرفضهامراتعدةالأزهرمشيخةعليهعرضتوقد

،مأمونحسنالشيختعيينقبلالثانيةوالمرة،تاجالرحمنعبدالشيختعيينقبل

.")3(شيخلهمليكونمسلمونهناك"هل:الرفضسببفيكلمتهوقال

الإسلامي:الفقهلتجديد-دعوتهثالثاً

بل،هدمهمحاولةأوالقديممنالتخلصيعنيلاالإسلاميالفقهتجديد

للفقهفالمجدد)4(،عليهالتحسينوإدخال،منهبليماوترميم،بهالاحتفاظ

5إبرازعلىويعمل،وخصائصهطابعهعلىويبقي،الفقهبناءبجوهريحتفظ

الحكمفيغيرفيهاالحكمموجبتغيرالتيالأحكامبعضفيوينظر،بهوالعناية

،لجديدةاالقضايافيبالاجتهادماإعليهالتحسيناتويدخل،الموجبلتغيرتبعاً

)1(

)2(

)3(

)4(

.2ص،الناشربقلم،للخفيفالفقهاءاختلافأسبابكتابمقدمة

.402ص،علاممهديلمحمدعامإًخمسينفيالمجمعيون

الخفيف.عليحميدالدكتورمعهاتفيةمقابلة

.27ص،للقرضاويوالتجديدالأصالةبينلإسلامياالفقه
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بصياغةأو،والقانونالفقهبينأو،الإسلاميةالمذاهببينالمقارنةبالدراسةاو

وأالتقنينثوبفيجديدةصياغةبصياغتهأو،الفقهفيعامةنظريات

.المعاصرةالدراساتأو،الموسوعات

،للإسلامالعام5تصورمنللفقهتجديدهفيالخفيفعليالشيخينطلق

تدينيتحققولا،والتشريعوالعبادةالعقيدةيشمل،شاملحياةمنهجفهو

وهو،الشريعةوهوالإسلامهوفالدين":يقولفهو،بذلكبالإيمانلاإالإنسان

وثبت،أصولهاوشرع،وتعالىسبحانهاللّهشرعهاالتيوالأحكامالنظمتلك

بربهم،علافتهمفيبهاانفسهمليأخذوا،إياهاالناسوكلف،واسسهاقواعدها

وعلاقتهم،بالكونوعلاقتهم،وجماعاتأفراداًببعضبعضهموعلافتهم

وكلياته،فواعدهبعمومتضمنهأو،اياتهبصريحالقرانافادماوفقعلىبالحياة

فيما!اللّهرسولبهجاءاو،دلالتهبضروبوحكمأهدافمنإليهاشاراو

لدوفيما،عملمن5باشروفيما،قولمنعنهصدروفيما،بيانمنللناسبلغه

.(")1إشاراتمنلهونصب،علاماتمنوضعهوبما،وتطبيقه5باجتهادعليه

تَمَالَؤأ!قُل":تعالىقولهالتشريعذلكعمومعلىالدالةالاَياتومن

تَقنُلُوَأوَلَاإِحْشَنآوَبِأتوَلِدَقتِشَئابِهِءتشركِوُاْأَلَأعَيَئغرَبُّمحَزَمَمَاأَتلُ

!هَاظَهَرَمَااَتفَؤَحِشَتَقرَلُواْوَلَافَىائاهُتمنَرزُفُ!غنَخنُإمئَؤ!تْأَؤلَد!و

لَعَئَكؤُبِهِءوضًئكُمذَلِكؤُبأِل!إِلَأاَدئَهُحَرمَأئَتِىألئفممَىتَقئُلُواْوَلَابَطَىوَصما

أل!يووَأَؤ!ؤُاْأَشُدَهُيَئبغُحَقشسَنُهِىَبِأنَتىإِلَأأقتِيوِمَالَلَقرَبُواوَلَا!ئَعقِلُونَ

قُثبَئذَاوَلَؤ!انَفَأغدِلوُاْقُئتُ!وَإذَاوُشعَهَآإِلانَقسَانُكَفُلَابِاَتقِ!وَأقمِيزَانَ

مُسْتَقِيماصِرَطِىهَذَاوَاَنَيرفي!تَذَكَرُوتَلَعَفَكؤُبِهِءوَضَئكُملحُتمذَأَؤفوُأاَللَّهِوَبِمَقد

لَعَفَ!خبِهِءوَصَّحئكُمذَلِكُغسَيلأعَنبِكُخفَئَفَزَقَاَلشُبُلَوَلَاتَحبِعُوأفاتَّبِعُؤُ

.(1-11553:الأنعام1تَئقُونَ"

والتبديلالتغييرتقبللانفسهافيثابتةحقائقالاسلاميةالعقائدكانتوإذا

)1(
لإسلامي:االفقهلموسوعةالخفيفعليالشيخكتبهالذي()الإسلام:مصطلح

/9285.
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السماويةوالكتبوالوحيوالرسالةثابتةحقائقوصفاتهافالألوهية،والنسخ

ثابتة.حقائقذلككل،والعذابوالنعيم،والناروالجنة،ثابتةحقائق

حدودها،ورسم،تعالىاللهانشأهاربانيةإنشاءاتالعباداتكانتوإذا

تقبلالمعاملاتفإن،بهايعبدوهأنعبادهمنوطلب،خاصةصورعلىوهيأها

الشريعةإنشاءاتمنليستوهيالتطوير،عليهاويدخل،والتبديلالتغيير

موقفلهافكانبهاالناسيتعاملصوراًفوجدتجاءتفالشريعة،الإسلامية

وهي.الإلغاءأوالتعديلاوالإقرارموقفهو،والرسمالإنشاءموقفغيرمنها

منبهاجاءتالتيومبادئهامثلهاتحميمابمقدارإلاالميدانهذافيتتدخللا

.(1والبغضاء)التشاحنأسبابودفعوالرحمةوالتيسيرالعدل

جميعفيمستحدثةجديدةشريعةالشريعة"وليست:يقولفهو

العربكانإذ،قبلهاالعربتعاملعليهكانممالكثيرمقرةجاءتبل،احكامها

وصلات،سياسيةارتباطاتذات،مدنيةاجتمإعيةحياةلهممجتمعأوأمةكأية

حالتهمإليهادعتمابقدر،ماليةومعاملات،مدنيةوتعاقدات،اقتصادية

ويؤجرونويتداينونويتبايعونيتحالفونفكانوا،البدائيوكيانهمالاجتمإعية

وعقودهممعاملاتهمجميعفيوكانوا،ويتزاوجونويتّجرونويرهنون

بينهم،جاريةوعادابلأعراف،خاضعينإرادتهمعنيصدرونواتفاقاتهم

حالعليهيصلحلاضاراًمنهاكانماوحرمتمنها،كثيرأالشريعةفأقرت

تلكعليهتقومكانتسلطانمنللإرادةكانلمامنهاإقرارذلكوفي،المجتمع

الاجتمإعية،المصلحةحدودفيإلاتقرهالمأنهاغيروالاتفاقاتالمعاملات

بالبعدوذلك،بالغيرالإضراروعدم،الحقوقعلىوالمحافظة،الجورورفع

.")2(الفاحشوالغبنوالغشوالخداعالغررعن

فيلديهتبلورحتىمراتعدةكتبهفيطرحهقدالمجملالكلامهذا

)1(

)2(

مجلة،المدنيمحمدللشيخ(الشريعةفيالتطور)ميدان:مقالمنبتصرف

.57-5صه،لتونسيايدلتجدوالاجتهادوا؟لأزهرا

.4ص،الخفيفلعليالمنفردةوالإرادةلانفرادياالتصرف
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بحثهمقدمةفيفذكره،المستجدةالقضاي!لمعالجةمنهجيةأصولصورة

:(وهي)1،البحثأصول-الاستثمارلشهادات

عليهاتتوقفالتيالماليةالمعاملاتمجالفيللناس:الأولالأصل

الشريعةحدودفي-العقودمنيستحدثواأن،مصالحهمبهاوتتوفر،معايشهم

يلحقهمأندون،مصالحهمعليهوتحملهم،حاجاتهمإليهتدعوما-واصولها

،الحاجاتلسدوسيلةلتكونلاإشرعتماالعقودلأن؟الاستحداثبهذاحرج

إلىشريعتهجاءتحين-الإسلاميالشارعأقرولذا،المصالحلنيلوطريقاً

وكمل،منهاالضارحرَّمأنبعدالعربجزيرةفيالمعاملةعليهكانتما-الناس

تتسقلاعقودفيللناسورخص،المعيبوهذَّب،الفاسدوأصلح،الناقص

يحدثقدعماتغاضيهمع،بهاعرفهموجرى،إليهاحاجتهمرأىحينسنتهمع

فيفجاء،عامةبهاالوفاءاوجبمنهابإلغرضوفائهاسبيلوفي...ضررهمن

نادون،(ا:المائدة1"ياَئعُقُودأَؤفُواْءَامَنُوااَلَذِيىجماَيهُا":الحكيمالكتاب

.ضررمنلهلماحرمهعقداًحاشا،جديدمستحدثوعقدمعروفعقدبينيفرق

إليهذهبوإن-بخلافهوالقول،السليموالمذهبالحقالقولهوذلك

بهتقوملا-الأحكامبعضبهعللوامابعضفييطهرفيماالفقهاءمنكثير

المعاملاتتطورمعيتسقولا،معاشهمأمرمعهيصلحولا،الناسمصالح

اختلافمنذلككليستتبعهوما،المكتشفاتوتتابع،المخترعاتوكثرة

وأوضاعه.وطرقهالانتفاعوسائلفيوتغير

لاالعرفبهاجرىمعينةصورةعلىبعقدالناستعاملإن:الثانيلأصلا

محظورلوضعهخلافاياو،صورتهعلىخروجايانعلىدليلاًوحدهيصلح

وأالخروجوكان،مراعاتهالشارعأوجبماشروطهمنكانإذالأنهشرعاً؟

حينئذٍعنهللانحرافالشارعحظرفإن،الشروطمنالنوعهذافيالخلاف

بإتباعه.الناسوالزم،مراعاتهالشارعاوجبمالمخالفة

.91-9ص،للخفيفالاستثمارشهاداتعلىأ!ثريعةاحكم(1)
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وإنما،باتباعهالناسإلزامولاإيجابفيهيردلمفيماالخلافكانإذاأما

وسكت،فيهالناسوعرف،العادةبحكمبهوالتمسكالتعاملفيمراعاتهكانت

عنهسكتأمرعنانحرافاًيكونحينئذالخلاففإن؟مخالفتهحكمعنالشارع

لمبدأتطبيقاً،الإباحةمثلهفيوالحكم،مخالفتهحكميبينولم،الشارع

.الشارععنهسكتفيماالأصليةالإباحة

التعاملبهيجريالذيالعقدنعدمتىهووالبحثبالنظرالجديروالأمر

الأولللأصلتطبيقاًشرعاًبهالتعامليجوزمستحدثاً،مستقلأًجديداًعقداً

منغيرهفيروعيتوأوصافشروطمنفقدهماإلىفيهينظرلا،بيانهالسابق

التعامل.عليهاستقربمالاإحينئدٍّفيهاعتدادولا،العقود

إذاالشارععرفهاالتيالعقودمنبهشبيهبعقدملحقاًعقداًنعدهومتى

منهم،اجتهادأفيهالفقهاءاشترطهاالتيشروطهمنشرطاًفقدقدأنهلاحظنا

رتبهالذيالحكميعطىوعندئذٍ،فسادهأوالعقدبطلانعدمهاعلىورتبوا

إلىيلتفتولا،بهالتعامليجوزفلافساد،أوبطلانمنذلكعلىالفقهاء

الصورةهذهعلىلجريانه،فاسداًعرفاًحينئذالعرفلاعتبار؟بهالعرفجريان

.الفاسدة

شبهوجوديتطلب)1(المسماةالعقودبأحدالمستحدثالعقدإلحاقإن

منه،العاقدينوغرض،العقدمنوالقصدوالعناصرالأركانفيالعقدينبين

شبهوجودلمجردالمسماةالعقودبأحديلحقفلامستحدثاً،جديداًيعدوإلا

إذاالعقدأنأمورهموصلاحالحرجعنبهموالبعدبالناسفالأيسربينهما،

لمفيمابهشبيهآخرلعقدمخالفتهمععليهوأقبلواالناسورضيهالتعاملبهجرى

الأصولحدودفيمستحدثاًمستقلاًّعقداًيعدأنمراعاتهالشارعيوجب

أرادهالذيالهدفسبيلوفيأغراضها،يحققالذيالإطاروفي،الشرعية

قولهلعمومالوفاءواجبمشروعاًعقداًيكونوعندئذٍ،شريعتهمنالشارع

.،ا:المائدةاياَتحُقُ!دِ"أَؤفُوأاَلَذِيررءَامَنُوَأجمأَيهُا":تعالى

)الناشر(.وغاياتهاطبيعتهاتقتضيهخاصةوأحكامقواعدلهاالتيالعقودهي(1)
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منعاو5لحظرطلباًبغيرهإلحاقهإلىالنظريتجهأنوالحرجالعنتومن

يكونأندون،منافعهوبينالناسبينفيحال،يعرفهلمالشارعلأن؟منهالناس

بهايجريالتيالعقودمنيحرمفليسهذاوعلى،بهمالحرجغيرالمنعهذافي

بعاقديه.أوبالناسضررإلىأدىأو،أدلتهمنبدليلالشارعحزمهمالاإالعرف

العاقدين،مننفسوطيبرضاعنتمقدالعقديكونأن:الثالثالاْصل

والتدليس،الغشومن،الفاحشالغررومن،وشبهتهالربامنخص،لياًيكونوأن

إلىولا،ضررإلىيؤديولا،الشارععنهينهَولم،عاقديهحةلمنةمحققاً

حقه.منشخثىحرمان

إذاالشرعيةالاصولنطاقعنخارجاًيكونإنماالأمرأن:الرابعالأصل

فإن؟شرعا5ًجوازفيالفقهاءلاختلافمحلاًّكانإذاأما.إجماعاًأرنصاًخالف

يحولشرعيدليلإلىإليهذهبمنرأيفياستندوقد.عنددْذبجوازهالقول

الشرعيةالأحكاممناطلأنذلك،الشرعيةالأصولعنخاوجبىأنهالقولدون

مافإذا،المجتهدينمنمجتهدأيرأيفيالراجحالظنهوبهاال!كلوإيجاب

حكماًلاعتبارهسليماًأساساًذلككانوترجيحهمجتهدظنإلىصَكمأياستند

حدودعنخارجا5ًاعتبارذلكعندوامتنع،إليهذهبمننظرفيمكلفاً"بهشرعياً

الجملة.فيشرعاًبهالعمللإيجابنظرأًالشريعة

الوضعي،القانونمحلوإحلالهاالشريعةلتطبيقنظرتهذلكعلى،وترتب

إحلالإلىترميالتيالحركةشاْنفيمرةإليهمدكورإبراهيمارركتوراتحدثفقد

وصعبةالجدوىقليلةحركةأنهايرىوكان،الوضعيةالقوانينمحلالفقه

وبخاصةالحاليةالوضعيةالقوانينفيفلننظرولابدَّكانإنأنهرأيهوفي،التنفيذ

وارفضناهالثابتةالإسلاممبادئيعارضمافيهاكانفإن،نيةالمدالقوانين

.(1)تحتهطائللاضائعجهدفهذابناءغيرفينهدمأناما،عدلناه

فيخاصاتجاهشريعةلكلأنالإدراكتماميدركوهوذلكقضيلتهيرى

.6/4671:التأبينحفل،العربيةاللغةءجمعمجلة(1)
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.(1مسائلها)وتفريعأحكامهاوسناصولهاوتأصيلقواعدهاووضعتأسيسها

منها:وصورمظاهرعدةالخفيفعليالشيخعندالفقهتجديداتخذوقد

الأسلامي:الفقه-ننظير1

وفروعهالجزئيةالفقهأحكامتصاغأنالإسلاميالفقهبتنطيرنقصد

عامة،كليةنظرياتصورةفيالمختلفةأبوابهافيالمنثورةومسائلهالمتفرقة

المتعددةجزئياتهاوتتشعب،فروعهامنهاتنبثقالتيالجامعةالأصولهيتصبح

مثل:الوضعيةالقوانينفيالمعروفةالنظرياتغرارعلى،المتنوعةوتطبيقاتها

.)2(الأهليةونظرية،الالتزامنظرية

الجانببهذااهتمقدأنهيجدالخفيفعليالشيخلمؤلفاتوالمتتبع

التصرفونظرية،الإسلاميالفقهفيالملكيةنظريةعنفكتبكبيراً،اهتماماً

بالإضافةهذا،الإسلاميالفقهفيالنيابةونظرية،المنفردةوالإرادة،الانفرادي

فيالتعسفكنظرية:النظرياتبعضإلىإشارةمنتخللمكتاباتهأنإلى

الحق.استعمال

الإسلامية:المذاهببينالفقهية-المقارنة2

المختلفةالفقهيةالاَراءجمعالإسلاميةالمذاهببينبالمقارنةنقصد

وتفيد،بعضعلىبعضهاوترجيج،أدلتهابالتماس،بينهاوالموازنة،وتقييمها

ورسوخمبادئهوعدالةجواهرهمكنونعنالكشفحيثمنالفقهالمقارنةهذه

.)3(والتخريجوالتوليدوالاستنباطالاجتهادروائعمنفيهماوتجلي،قواعده

بينبالمقارنةاهتمأنهيجدالخفيفعليالشيخلمؤلفاتوالمتتبع

ذلكتعدىبل،وحدهاالأربعةالمذاهبعنديقفولم،الإسلاميةالمذاهب

والزيدية،،والطبري،والثوري،الأوزاعيومذهب،الظاهريالمذهبإلى

)1(

)2(

)3(

.94ص،للخفيفالشرائعباختلافواختلافهالتشريعيالفكر

.28ص،للقرضاويوالتجديدالاْصالةبينالإسلاميالفقه

نفسه.السابقالمصدر
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منهايختارواحد،مذهبفياراءبمثابةويعتبوها.والإباضية،والإمامية

فيالزواج)فرقكتابهفيجاءماذلكعلىالأمثلةومن،بهويه!لالراجح

علىتقومموضوعيةمعالجةالمسائلفيهعالجفقدأيإسلامية(:االمذاهب

الأدلة.تقويهماوترجيحالأدلةومناقشةوأدلتهمالفقهاءاراءعرضاساس

الوضعية:والقوانينلإسلامياالفقهبينامقارنة3-ا

والقوانينالإسلاميالفقهبينمقارنةايهإجراءالمخلصينبعضيرفض!

الفقهأنمقدمتهاوفي،والقانونالفقهبينعظيمةفوارقوجودب!جةالوضعية

فلا،البشروضعمنفهوالقانونوأما،المصدرإلهيالنشأةربانيالإسلامي

الشريعةبهتمتازوماالفوارق5بهذبتسليمناونحن،يدانيهاننللقان!يمكن

.(بينهما)1للمقارنةأهميةوجودننكرلا،خصائصمنىموماًالإسلامية

بهيمتازماب!ظهارللإقناعاستعمل،قرآنياسلوبعامبشكلفالمظرنة

الصورية،والتوبةالنصوحالتوبةبينالمقارنةحالفيكمااَخر،اممعلىأمر

مِنيَئوُبُوتَثُوَّبِجَهَئَؤألشُوَءَيَقمَلُونَلِ!ذِلبأدئَهِعَلىاَلتَّؤصلةُإتمَا":تعالىفقال

اَلتَؤبَةُوَلَيتسَتِلويبمصَبًعَلِيمًااَدثَهُوَكاَتَلَجهِتمأدئَهُيَتوُبُفَأؤلَحكَلًرِير

وَلَاألقَتدتُإِفِّىقَالَاَلْمَؤتُأَصَدَهُمُحَضَرَإِذَاصَثَئ+اَلسَّئالختَصَلُونَلِ!ذِلرر

(81-71ءلنسااأأَليما"عَذَابااَلُئمأَغتَذنَاأوْلَسكَ!فَاؤوَهُئميَمُوتُو)%ألذينَ

معظمانوبخاصة،التشريعمجالفيالأسلوبهذااستعمالمزأمانعفلا

قوانينهعليهافرضالذيالاستعمارآثارمنتعانيوالإسلاميةالعربيةالدول

بينالمقارنةمنمانعفلا،والاجتماعوالاقتصادالسياسةمجالفيوانظمته

التزاماًإليهاالواعيةوالعودة،لشريعتناالمميزالسمولإظهاروالقاةونالفقه

وتطبيقاً.

هذافيالروادمن5يجدالعلميةالخفيفعليالشيخلحياةوالمتشبع

الشركات:مثلالمقارنةالفقهيةوالكتبالأبحاثمنالعديدكتبفقد،المجال

وظائفه.فيوأهميتهاالمقارنةالدراسةائدفوانظر(1)
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فيوالملكية،المنفردةوالإرادة،الانفراديوالتصرف،الإسلاميالفقهفي

الفترةتميزتوقد.ذلكوغير...العربيةبالقوانينومقارنتهاالإسلاميةالشريعة

بنشاطالعلياالعربيةالدراساتومعهد،الحقوقكليةفيفضيلتهقضاهاالتي

التعرفإلىظاهرهوكماتهدفدراساتوهي،فيهاالمقارنةالدراساتحركة

اوجهتحديدإلىتتطلعكما،تشريعيةونظمقانونيفكرمنالغيولدىماعلى

والقوانينالشريعةبينأيضأبل،والاْحنبيةالمحليةالنظمبينوالخلافالشبه

بماالحقوقكليةقسامأجميعالدراساتهذهنشاطعموقد،ونتائجهاالوضعية

يلاحظهاكانالتيالنسبيةالعزلةانتهتوبذلك،الإسلاميةالشريعةقسمذلكفي

لعليااالدرإساتدبلومإنشاءلىإهذاتطوروقد.قبلمنالقسمهذاعلىالبعض

هذافيوالدكتوراهالماجستيررسائلكثرتوبالتالي،الإسلاميةالشريعةفي

،الاتجاههذاتشجيععلىالعاليةالعربيةالدراساتمعهداقبلكما.المجال

.(1إن)الميدهذافيالفرسانابرزمنالخفيفعليالشيخوكان

:المسثجدهالفقهيةالقضايافي-الاجتهاد4

الحاضر،العصرفيالناسثهااستحدالتيلقضايااهي:المستجدةالقضايا

وأ،الظروفوتغيرالتطورنتيجةعليهاالحكمموجبتغيرالتيالقضايااو

.)2(قديمةصورعدةمنتتكونالتيالقضايااو،جديداَاسماَتحملالثيالقضايا

فيفعالةمشاركةلهانيجدالخفيفعليالشيخمؤلفاتفيوالناظر

الاستثمار،شهاداتحكمفيأبحاثعدةكتبفقد،المستجدةالقضايا

تحريررئيسفيهقالحتى،لأهلياوالوقف،الفرديةالملكيةوتحديد،والتأمين

عليالشيخكانقدالحق"وفي:الخطيباحمدعليالدكتورالأزهرمجلة

شؤونمنبالمجتمعيموجفيماالمعاصرةتواميكونيكادالخفيفمحمد

فيبحوثهعلىالتعليقفيالحوفيمحمداحمدالدكتوروقال،)3(،اقتصادية

)2(

)3(

.47691/:استقبالهحفلفيخلافحسينكلمة،العربيةاللغةمجمعمجلة

.41ص،للمؤلفالمعاصرةالماليةالمعاملات

.6ص،الخطيباحمدعليبقلم،للخفيفالتأمينكتابمقدمة
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وألمعيتهبمقدرتهيشيدانإلاالفقيدبحوثيقراالذييستطيع"لا:القضاياتلك

لاتطويراًالإسلاميالتشريعتطويرإلىوبشوقه،ذكائهوثاقباطلاءكهوسعة

،إصلاحمنبهيناطبماولينهض،الناسمصالجليحقق،حادتهىنبهينحرف

بمرونتهاالتنويهعلىودؤوبأ،الإسلاميةالشريعةخصائصبإبرازكَلناَكانلهذا

كانأنههذاومعنى.ومكانزمانلكلوصلاحيتها،للتطورتقبلهاووطواعيتها

بهوالأخذ،أبوابهافتتاحإلىالدعاةومنالاجتهاد،أنصارمن-اللهرحمه-

القياسإليهيؤديوبما،ع!بِ!رسولهوبسنةاللّهبكتابالاهتداءءمملىقائماًمادام

.(الصحيج")1

جديد:ثوبفيالإسلاميالفقه-صياغة5

الصحيحالفهمتعيقصعوباتعدةفيهايجدالقديمةالفقهكتبفي-الناظم

،المصنفاتلبعضالشديدالتركيز:الصعوباتهذهومن،الإسلأ.ميللفقه

الكتبمنوكثير،فهمهاالدارسينعلىيتعذرورموزمصطلحاتبعضم!ووجود

أولببيانيكتفونالشروحأصحابوكان،ومختصراتلمتونشرواحأجاءت

وكثير،الطباعةفيبمتونهاالشروحبربطالناشرونيهتمولم،أ!تنافيالجملة

وجوددون،وفتاوىتطبيقيةومسائلفروعصورةفيالفقهتهلرضأيضاًمنها

قائليها.إلىالفقهيةالاراءعزوينقصهاالكتب5هذمنكثيرأانكما،بينهارابط

غيرألفهاالكتببعضأنإلىبالإضافةهذا،)2(الأدلةفيالتمحيصينقصهاكما

"كان:الخفيفعليالشيخقالكماعجمةفيهابعباراتالأعاجممنالعرب

شابتهاالتيالأساليبتفهمفيالوقتإضاعةمنغايتهاإلىاوصولاعنيعوقها

خفيتالتيالمبهمةالركيكةالتراكيباو،البربريةالعجمةاو6جةالترالعجمة

لهاأرادوهوما،العربيةاللغةبقواعدوجهالتهماصحابهاعجمةبسببطدلالتها

.")3(النحويةالقواعدإغفالمع،والحذفوالإيجاز،والمحصرالاختصارمن

)1(

)2(

)3(

.6/4172:التابينحفلفيالحوفيكلمة،العربيةاللغةهـجمعمجلة

.011ص،عطيةالدينلجماللإسلامياالفقهموسوعةإلىإحاجةامدى

.36422/:تاجالرحمنعبدالشيختأبينحفل،العربيةاللغةمجمعمجلة
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الدارسينوبينالقديمةالكتبتلكبينتحولالصعوبات5هذكانتإذا

الذينالعلماءقبلمنجديدثوبفيالإسلاميالفقهصياغةمنفلابذَ،للفقه

فيبالفعليتحققوهذا،أسلافناخلفهالذيالفقهيبالتراثالانتفاعيحسنون

بالتراثالانتفاعاحسن":الحوفيفيهقالالذي،الخفيفعليالشيخفضيلة

عرضهوأحسن،فتفهمهالاْجلاء،الفقهاءمناسلافناخلفهالذيالنفيس

المنطق،يجاريشائقسهلعصريأسلوبفيوتبويبهوتنظيمهوتهذيبه

فيالخفيفعليالشيخبفضلاعترفوقد")1(،الحديثالقانونويسامي

حيثمحمدالجوادعبدمحمدالدكتورالفقهفيالحديثةالمؤلفاتتصنيف

فضلإبراهيماحمدوالشيخالأبيانيزيدمحمدكالشيخ:منهموللأوائل":قال

ولأساتذتنا(الفقهفيالحديثةالكتبتاْليف)يقصدالميدانهذافيينكرلا

عليوالشيخخلافالوهابعبدالشيخالمرحومالحاضرالجيلوأساتذة

الحقوقبكلياتالشريعةأساتذةمنوغيرهمزهرةابومحمدوالشيخالخفيف

المأخذالسهلةالكتبمنبتأليفهقاموالماكبيرفضلالمصريةبالجامعاب

فيالعديدةوالرسائلالكثيرةللدراساتالمتينالأساسكانتوالتي،الواضحة

.")2(الإسلاميةالشريعة

لإسلامي:االفقه-تقنين6

وموادعامةمبادئصورةفيالفقهيصماغأنالإسلاميالفقهبتقنينالمراد

علىتسهلوتجاريةوجنائيةمدنيةمنالحديثةالقوانينغرارعلىمرتبةقانونية

.)3(عليهالمعروضةالقضيةوتكييف،الشرعيالحكمعنالكشفالقاضي

)1(

)2(

)3(

.6/4961:تاجالرحمنعبدالشيختاْببنحفل،العربيةاللغةمجمعمجلة

لمحمدالإسلاميةوالشريعةالغربيةالقوانينبينالعربيةالبلادتشريعات

.43صمحمد،الجوادعبد

لمحمدلإسلاميالفقهاتقنين؟58ص،للمؤلفالفقهيةوالضوابطلكليةاالقواعد

العزيزعبدالرحمنلعبدالأحكاموتقنينوالإسلام؟صهالبر،عبدزكي

.64ص،للقرضاوييدلتجدوالأصالةابينلإسلاميالفقهوا؟14ص،سملقاا
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؟فروعلىإالعام5بمعناالفقهتقسيم:وهياموربعدةالقيام،بستدعيوهذا

)النكاحالشخصيةالأحوالوقانون(،المالية)المعاملابالمدنيالقانونمثل

وقانون،()العقوباتالجنائيوالقانون،التجاريوالثانون،(رثوالإْوالطلاق

الفقه،فروعمنفرعبكلالخاصةالأحكاموجمعالقضاء(،)فقهالمرافعات

واصدارها،وغموضتنافضمنبينهايكونقدمايزولبحيثشيبهاوتروتبويبها

والمواطنين.والمحامينالقضاةمنلكلملزمنقانوشكلفي

بنعمرأرسلفقد،الإسلامفيمبكروقتإلىالتقنينفكرةوتربرِ،

فيهبيَّنبالقضاءخاصاًكتاباًالأشعريموسىأبيإلىعنهاللهرضميالخطاب

وفقهالصحابةآراءيجمعأنالعزيزعبدبنعمروأراد،5وقواعدالقضاءأصول

جعفرأبووطلب،الإسلاميةالدولةأقاليمفيالقضاةيلتزمهقانوناَليجصلمهالمدينة

نأذلكبعدالرشيدوأراد،فجمعها،السننيجمعأنمالكالإمامإلرالمنصور

الفقهتقنينإلى(الصحابة)رسالةفيالمقفعابنونادىملزمأ،قانو.،يجعلها

.القضاءودقييدالإسلامي

منها؟الإسلاميالفقهلتقنينمحاولاتعدةالعصرهذافيظهرتوقد

سنةالعثمانيةالدولةفيالعلماءمنلجنةوضعتها4التي(العدليةالأحكَام)مجلة

حنبلبناحمدالإماممذهبعلىالشرعيةالأحكامو)مجلةهـ(،)3912

الأحوالوقوانينهـ(9513)تالقارياللهعبدبنأحمدوضعهاالغب(الشيباني

الفقهتقنينلجانمن5بعدجاءومن،باشاقدريمحمدوضعهااكيالشخصية

والإسلامية.العربيةالدولةفي!الإسلامي

:(منها)1كثيرةفوائدالإسلاميالفقهلتقنينأنفيهسكَّلاومما

الأحكامجمعبعدالفقهيةالأحكاملىإالرجوعفيالقضاةمهمةتمثيل-أ

.التناولسهلموضوعياًترتيبأوترتيبهاالفقهية

ليبنوا،معاملاتهميحكمالذيالقانونعلىالناستعرف!سهولة-ب

أساسه.عاىتصرفاتهم

.7ص،البرعبدزكيلمحمدالإسلاميا)فقهتقنين)1(
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قبلمنمباشرةوتطبيقه،الإسلاميالفقهفيالمعتمدالرإيتحديد-!

للأدلةوالمنافشةالاَراءبينالفقهيةالمقارنةعناءمننفسهيريحوبذلك،القاضي

لترجيح.وا

موحدقانونبإصداروذلك،الإسلاميةالبلادفيالقضاءإحكاموحدة-د

بتحقيقيشعرونالناسيجعلالذيالأمر،الإسلاميالفقهفروعمنفرعكلفي

بالمحاكم.الثقةوعدموالبلبلةالاضطرابينتفيوبالتالي،المساواةمبدأ

أجابفقد،وعملهبفكرهالمجالهذافيالخفيفعليالشيخأسهموقد

"كان:يليبماالتقنينبشأنالقاسمالرحمنعبدإليهوجههاالتيالأسئلةعن

ولاكتابفيهيردلمفيماالرأيإلىيرجعونع!يِ!اللهرسولوفاةمنذالخلفاء

يعرضماحكمفيغيرهممعويختلفون،ذلكفييستشيرونوكانوا،سنة

فيهم،الكثرةاصحابرأيكانولو،غيرهمبرايملزمينيكونواولم،عليهم

اللهرضيبكربيأخلافننسىولسنا،العامةولايتهمبحكمالنافذهورايهموكان

وإصراره،الزكاةمانعيقتالأمرفيعمررأسهمعلىالصحإبةمنكثيرمععنه

المصلحةويرى،نفسهإليهتطمئنمايختارانالأمرلولييكونلهذا،رأيهعلى

علىيكونالحكمفإن،ابتداءلهالحكمولايةولأن،تقديرهحسباختيارهفي

5اختارممابالقضاءإلزامهمفله،وخلفاؤهنوابهالقضاةولأن،اختارهماوفق

لأن،بهألزمواماخلافعلىرأيهمكانولو،ذلكمخالفةلهموليس،ورجحه

فلو،موكلهيقيدهبمايتقيدوالوكيل5وكلاؤفهم،الأمروليمنمستمدةولايتهم

باطلاً.قضاؤهمكانبهمرواامابخلافقضوا

والمذهب.والحادثةوالمكانبالزمانالتخصيصيقبلوالقضاء

الأمرفلوليذلكوعلى،معصيةغيرفيكانثماواجبةالأمروليوطاعة

بالحكمقضاتهيلزموان،اختيارهفيالمصلحةيرىماالمذاهبمنيختاران

مخالفته.لهميجوزولا،به

نأمنعليههموماالناستركمنعنهاللهرضيمالكعنوردمااما

نأمنوخوفه،وجمعهاالسنةتدوينقبلذلككانفقد،يضعهبكتابيلزموا
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علىتدلكما،بهالعملفيترك،منهاإليهايصللمماالاْمصارفيمنهايكون

مصرهفيكلفافتى،البلادفيتفرقواقداللهرسولأصحاب"إن:عبارتهذلك

."راىبما

لنثمشيء،منهايتركفلن،وعرفتالسنةجمعتفقدزماننافيأما

انيرىماإلاحكماًعليهابمضيعالشرعيةالأحكاممندولةبهستلزممايكون

المصلحةيرىماالمذاهبمنيختارالأمرانوليحقكان!اذا،منهخير5غير

هيئةإلىذلكبكونانفاولى،جائزاًامراًوتقديرهرأيهإلىذلكردوكان،فيه

اختيارهمإنإذ،بالأموروالبصرالنظراهل،بهمالموثوقالفقهاءمنتتكون

يتركلاأنالمصلحةومن.الأمروليبموافقةوثقإذاوبخاصة،وأوثقأحكم

فيالمصلحةتقتضيهحسبمااختيارهميكونوإنما،الأحكاممناختيارللقضاة

القوانينفيالحالهوكما،ادنىوحدأعلىحدبينالتعزيريةالجزاءات

عقوباتتقديرلأنهالإسلاميةالشريعةعنخروجذلكفيوليس،الوضعية

.(اقترفها")1منوحالواَثارهاالجريمةفيهليراعيالقاضيإلىمتروكتعزيرية

رحمهشاركفقدالعمليةالناحيةمناما،والنظريةالفكريةالناحيةمنهذا

سابقاً.بينتكماالمصريالشخصيةالأحوالقانونمشروعإعدادلجنةفيالله

:ميذهتلا-بعأرا

صاغية،آذاناًالفقهلتجديداللهرحمهالخفيفعليالثيخدعوةلاقتلقد

مدرسةمنكلفييديهعلىتتلمذواالذينالطلابمنيحصىلاعددبهفتأثر

العربيةالدراساتومعهد،القاهرةبجامعةالحقوقوكلية،الشرعيالقضاء

وقد،الخرطوموجامعةبغدادوجامعة،العربيةالدوللجامعةالتابعالعالية

وفقهاء،اساتذةالتلاميذأبناءهرأىحتى،عمرهفيفمد،تعالىاللهأكرمه

الفقهفىمتخصّصيناحفادهأبناءوأدركوعلماء،أساتذة5أحفادوشاهد

:هؤلاءومن،والأستاذيةبالفضللهيدينونجميعاًوهموالقانون

.42-23ص،الفاسمالرحمنلعبدالأحكاموتفنينلإسلاما(1)
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:زهرةأبوأحمدمحمد-الشيخ1

راسخكان،الإسلاميالفقهفيالعمالقةمنزهرةأبومحمدالشيخيعد

مواجهةفيوصارمإَ،الحجةوقوي،اللسانوبليغ،البصيرةونافذ،القدم

الظالمين.

اهـ=)316سنةالكبرىالمحلةبمدينةزهرةأبومحمدالشيخولد

فيالشوعيالقضاءمدرسةفيودرس،الأحمديبالجامعوتربى(م8918

الدينأصولكليةفيالعلميالبحثإلىاتجاههبدأ،(م5291-1)169الفترة

وعضوأبالجامعةالعلياللدراسماتمحاضرأأستاذأوعين،الشريفبالأزهر

منها:كتاباَأربعينمنأكثرالمؤلفاتمنله،العلميةللبحوثالأعلىللمجلس

ونظريةو)الملكية،(الفقهو)اصول،(الإسلامفيالجدلو)تاريخ،()الخطابة

.(أ)1م4791هـ/ا493)سنةالقاهرةفياللّهرحمهتوفي.ذلكوغير،العقد(

:عزامالوهابعبد-الدكتور2

سنةبمصرالجيزهْقرىمنالشوبكفيعزامالوهابعبدالدكتورولد

بالأزهروالتحق،القريةكتابفيالكريمالقراَنحفظ(،م4918هـ/ا)312

ثم،(م0291)سنةفيهاوتخرج،الشرعيالقضاءمدرسةفيودرس،الشربف

والفلسفة،الاَدابفيليسانسعلىوحصلالمصريةالجامعةإلىذلكبعداتجه

درجةعلىوحصل،بلندنيةالمصسمالسفارةفيالدينيةللشؤونمستشارأواختير

الفارسيةللغةأستاذأعودتهبعدوعين،لندنمنالفارسيةالاَدابفي5الدكتورا

،القاهرةجامعةفيالاَدابلكليةكعميد:مناصبعدةوتقلد،القاهرةبجامعة

وسفير،الباكستانوفيالسعوديةالعربيةالمملكةفيلمصرمفوضووزير

،الرياضفييمنزلهالقلبيةبالسكتةوتوفي،السعوديةالعربيةالمملكةفيلمصر

ونقل،سعودالملكجامعةلإنشإءالسعوديةالحكومةمنبدعوةيقيمكانحيث

المعاصريناعلاههاتراجمفيالإسلاميةوالنهضة؟625/:للزركليالأعلام)1(

.2275/:للبيومي
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منوله(،ام959اهـ/)378ستةبحلوانودفنالقاهرةإلىبالطائرةجثمانه

عام(،ألفبعدالطيبأبيو)ذكرى(،المثنويمن)فصول:المؤلفات

.(()1الغوريالسلطانو)مجالس

:مدكورابراهيمالدكتور3-

تولى،واللغةوالفلسفةالفكررجال!احدمدكورإبراهيمالدكتوريعد

الزمن.منفترةبالقاهرةالعربيةاللغةمجمعرئاسة

(ام209اهـ/)032سنةبالجيزةمدكوربيوميإبراهيمالدكتورولد

فيذكركماالخفيفعليالشيخعلىوتتلمذ،الشرعيالقضاءمدرسةفيدرس

علىوحصلدبلومها،علىفحصل،العلومدارإلىاتجهثم)2(،تأبينهحفل

جامعةمنالحقوقفيوليسانس،باريسجامعةمنالاَدابفيليسانس

عُيِّن.السوربونجامعةمنالفلسفةفيالدكتوراهعلىحصلثم،السوربون

هـ/ا14)4سنةتوفي،الأزهركلياتبعضوفيالقاهرةجامعةفيمدرساً

و)في،(الإسلامفيالفلسفيةالمصطلحات)نشاة:المؤلفاتمنوله(م5991

،عاماً(ثلاثينفيالعربيةاللغةو)مجمع،(الخإلدينو)مع،(الإسلاميةالفلسفة

.()3(الإسلاميالفكرو)في

)1(

)2(

)3(

؟141-1938/:للبيوميالإسلاميةوالنهضة؟4186/:للزركليالأعلام

.682ص،الجنديلأنورأقلاموأصحابأعلام

.6/4661:التأبينحفل،العرببةاللغةمجمعمجلة

.41ص،المالحرياضومحمدأباظةلنزارلأعلاماإتمام
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الخامسالمطلب

وأخلاقهشخصيته

قلوبإلىتنفذمحببةشخصيةتعالىاللهرحمهالخفيفعليالشيخكان

حسنة،اخلاقمنبهيتمتعلماوذلك؟وإجلالواحترامتفديربكلالاَخرين

فهو،القضاةوهيبة،الفقهاءوجلال،العلماءسمتعليهيبدو،حميدةوسمات

لا،الطبعهادئ،النفسكريم،اللسانعف،الصوتجهير،الصمتطويل

كمافيهجلسأوبهعملمكانكلفيجليلوهو،مخالفيهمعمعاركفييدخل

البحوثمجمعفيفهو،بهعملمكانكلفيجليلاً"كان:الحوفيقال

القضاءمدرسةوفي،غيداقسحابالفقهموسوعةوفي،دفاقينبوعالإسلامية

عالمالعربيةاللغةمجمعوفي،خفاقعلموالحقوقالشريعةوكلياتالشرعي

الذيالخلافحضرتهفيويذوب،(1)"سباقرائدالتشريعتطويروفي،مرموق

حميدالدكتورابنهيقولكمابقضاءفيهيقضيأنقبلعائلتهأفرادبينينشأ

إليه،يرفعأنأمرهمنتهىكانخلافالأسرةمحيطفيبداإذا"كان:الخفيف

تربيتهفيوكان،)2(قضاء"فيهيقضيأنقبلحضرتهفييذوبالخلافكانفقد

فيويبتعد،فعلهالواجبالشيءفيوالتحبيبالترغيبطريقيسلكلأولاده

ذلكعلىالأمثلةومن،والتعنيفوالترهيب،والنهيالأمرعنالأوقاتأكثر

يدفعكانأنهالتعليممراحلاولفيطفلوأنا"أذكر:حميدالدكتورابنهذكرهما

فييشبعذلكوكان،القرآنيقراوهو،وأصوبهوأراجعهلأتابعهبالمصحفإليَّ

.)3("اللهكتابوبينبينيتنعقذلحبامنآصرةجعلمما،اًزهونفسي

)1(

)2(

)3(

.6/4172:التابينحفلفيالحوفيكلمة،العربيةاللغةمجمعمجلة

التأبين:حفلفيالخفيفحميدالدكتوركلمة،العربيةاللغةمجمعمجلة

/46174.

نفسه.السابقالمصدر
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نيامونحنالصبحصلاةإلىقامإذا"كان:ايضاًذكرهاالتيالأمثلةومن

حتىالمداراةمعهت!ش!نلاواجبيفعلهمااننحسحتىبالقراءةصوتهرفع

.(")1الصلاةفنشاركهنصحوأنتعودنا

وإنما،بهالتقواالذينعندالخفيفعليللشيخالناساحتراميقفولم

حلالذيخلافحسينالدكتورفيقول،لهقراأوبهسمعمنكلإلىذلكتعدى

(م1)939سنةفيالفقيدعرفت":وفاتهبعدالعربيةاللغةمجمعفيالشيخمحل

الشريعةلمادةمساعدأأستاذاًالقاهرةجامعةفيالحقوقكليةإلىهونقلحين

الحقوقكليةفيالعامةللماليةمدرساًالبعثةمنعودتيإثرأناوعينت،الإسلامية

،حينذاكلقاءاتناتكثرلمالنحوهذاعلىالداريناختلافوبسبب،بالإسكندرية

لماخاصة،بهوإعجابيلهتقديريالأياممرعلىتزايدفقدذلكرغموعلى

لذاتهإنكارهأخصهامنكانحميدةصفاتمنعنهعرفتهوما،فيهلمسته

بهاتصلوامنكلوإلىإليَّذلككلحببهفقد5،فكروتحرر،الغيرومساعدته

.بعيد")2(منولو

لفضيلةيحصللموالإجلالوالتقديرالاحترامهذافإنالجملةوفي

لهحصلوانما،الجسمفيأوالعلمفيتفوقهبمجردالخفيفعليالشيخ

نعرفمنوهو":خلافحسينالدكتورقالكمامعأوالخلقيالعلميبالتفوق

")3(علموغزارةرأيورجحانخلقسموجميعاً

وإيمانهعميقاًبالحقإيمانهكان"كم:الخفيفحميدالدكتورابنهوقال

.)4(عميقاً"القويمبالخلق

:والإجلالوالتقديرالاحتراملذلكأهلتهالتيأخلاقهبعضهـاليك

)1(

)2(

)3(

)4(

.46174/:الخفيفحميدالدكتوركلمة،العربيةاللغةمجمعمجلة

.47173/:خلافحسيناستقبالحفل،العربيةاللغةمجمعمجلة

نفسه.السابقالمصدر

.6/4173:التابينحفل،العربيةاللغةمجمعمجلة
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ضع:التوا-ولأأ

وخفض،بإلتواضعيتصفتعالىاللهرحمهالخفيفعليالشيخكان

الغرور،يركبهفلم،المختلفةالمجإلاتفيمعهعملواالذينلزملائهالجناح

يصلولا،لهشطاَنلاعميقبحرالعلمأنبيقينيدركلأنه؟العجببهيستبدولا

فقد85(:الإسراءأإِلَأقَلِيلأ"اَلعِ!فِنَأُوتِيتُووَمَا":تعالىقال.فرارهإلىأحد

القاهرةبجامعةالحقوقكليةفيالقلليمصطفىمحمدالدكتورزميلهوصفه

القاهرةبجامعةالقوقبكليةالتدريسمناصبوإيإه"جمعتني:فقإلبذلك

العاملةالعظيمةالشخصيةتلككثبعنفلمست،سنواتعشرمننحواً

)1(."المتواضعة

قسمرئيسالظاهرعبدعيسىحسنالدكتورالأستإذالصفةهذهأكدوقد

لجنةفيمعهعملالذيقطربجامعةالشريعةكليةفيوالدعوةالإسلاميةالثقافة

:خلافحسينالدكتوروقالبإلأزهر)2(،الإسلاميةالبحوثبمجمعالسنة

عرفتهومافيهلمستهلماخاصة،بهوإعجابيلهتقديريالأيإممرعلىتزايدفقد"

علىيثنيلااللّهرحمهفهو)3("لذاته5إنكإرأخصهامنكانحميدةصفاتمنعنه

البديهة،وسرعةوالتفكيرالإدراكوقوة،والفهمالعلمجودةمنفيهاعم!نفسه

بهايعرفحدوداًلنفسهيضعوهو،فيهاليسبمانفسهعلىيثنيلاأنهعنفضلاً

والصغير،الكبيرمنالنصيحةويقبليعلمبمالاإيتكلملا،بعلمهويلتزم،مقامه

عنكتبهالذيبحثهنهايةفيجاءفقدكتبهإ،التيأبحاثهفيواضحوهذا

خطأيكنوإن،اللهفمنصوابإًيكنفإن،وظنيرأيذلك":الاستثمارشهادات

وأانحرفقدفيهنظريوأنالخطأ،وجهليتبينماإذاعنهعدوليأسرعفما

.()4"للصوابلموفقاللهوا،لئهلعصمةوا،ضلأوغفل

)1(

)2(

)3(

)4(

.25802/:الاستقبالحفل،العربيةاللغةمجمعمجلة

الشريعةكليةفيالظاهرعبدعيسىحسنالدكتورالأستإذمعشخصيةمقابلة

قطر.بجامعة

.47491/:خلافحسينالدكتوراستقبالحفل،العربيةاللغةمجمعمجلة

.29ص،للخفيفلاستثماراشهاداتعلىالشريعةحكم



نفسهقدرالإنسانمعرفةمنتنشأوهي،العاملينالعلماءسمةالتواضعإن

النإس،أعلميكونلنفإنهوالمعرفةالعلممنوصلمهمافالعالم،رئهوقدر

عِقوذِى-"وَفَؤ!:تعالىقال.تعالىاللّهعلمإلىعلمهفييصلولن

هوتعالىاللّهلأن،يتواضعأنالعالمعلىويجب176،:أيوسف"عَلِيص

أَؤحَيْنَابِاَلَذِىَلنًذهَبَنَشِدنَاوَلَيِن":نبيهمخاطباَتعالىقال،العلملهذاالواهب

.186:الإسراءأعلَتنَاوَ!يلأ"بِهلَكَلَاتحدُئُمَّإفكَ

وتزيل،لهالاخرينمحبةتنبتفهيالعالمعلىطيبةاَثاروللتواضع

عامةومن5تلاميذمنواحتراماَإجلالاًالعالموتكسب،الناسوبينبينهالوحشة

.()1والهيبةالشرفوتورثه،فلّتوإنالغيراعمالتقديروتعلمه،الخلق

لمسؤولية:باالشعور-ثانيأ

يراقبه،تعالىاللهأمامبالمسؤوليةالشعورشديدالخفيفعليالشيخكان

ويحرص،المواعيدعلىيحافظ،يتعلمهعلمكلوفي،بهيكلفعملكلفي

الدكتورالعربيةاللغةمجمعرئيستلميذهقالكما،الاجتماعاتحضورعلى

قاهر")2(لعذرإلاقطيتخلفولممجلسنا،جلسات"يتابم:مدكورإبراهيم

ويتصف،بالمسؤوليةالشعورعدمعلىينمالمواعيدعنالتخلفلأنوذلك

كانفيهكنمنثلاث":ع!ي!النبيقالكما،المنافقينصفاتمنبصفةصاحبه

بالإضافةهذا)3("خانأؤتمنهـاذا،أخلفوعدوإذا،كذبحدثإذا:منافقاَ

وفتحاً،الخيرمنتعوضلاقدلفرصوتفويتاًالاخرينلوقتتضييعاَفيهأنإلى

تعلمهفيمااللّهمامابالمسؤوليةيشعراللّهرحمهوهو،الشرمنتغلقلاقدلأبواب

وتحقيقهاتعميقهافيالجهدببذلوحفظهاصيانتهاعلىفيحرص،علوممن

حميدالدكتورابنهقالكما.نفعهايعمحتىالطلابمن5لغيروتفهيمهاونشرها

)1(

)2(

)3(

.68ص،لرحمناعبديوسفلرؤوفالعبدالاجريعندلمتعلموالملعاااخلاق

.46167/:التأبينحفل،العربيةاللغةمجمعمجلة

.8611/:المنافقعلامةباب،لإيماناكتاب،النسائيرواه
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العلماءلأنوذلك")1(بهنافعاًالناسبهمنتفعاًالعلمعلىمكباً"كان:الخفيف

يومعبدقدماتزول!"لن:ع!ي!وقال،بهالناسونفعالعلمتبليغفيالأنبياءورئة

مالهوعن؟أبلاهفيماشبابهوعن؟أفناهفيماعمرهعنأربععنيسألحتىالقيامة

.")2(بهعملفيماعلمهوعن؟أنفقهوفيمااكستبهاينمن

والتدريسالمحاضرابعنيتخلفلمانهبالمسؤوليةشعورهمظاهرومن

وهوابنهمنهطلبفإذا،حياتهاَخرفيمريضاًكانانهمنبالرغمحياتهفيللطلبة

:قال.المرضبسببالمحاضراتعنيعتذرانعلاجهعلىالمشرفالطبيب

يومسألنيإذاتعالىدثهاقولوماذا،بعيدةاماكنمنيأتونالذينالطلابذنبما

.؟)3(الطلبةتدرِّسلَمْلِمَالقيامة

:الكذبوكراهية-الصدقثالثأ

منالإنسانيعيشانيمكنفلا،والمجتمعالفردلحياةضروريالصدق

دع!،أثراًوأعظمهاالفضائلاجلمنفضيلةوهو،الصدقدونإنسانهوحيث

ألَذِلىءَامَؤُأجماَئها":تعالىقولهمنهاالاَياتمنكثيرفيالكريمالقرآنإليه

.،911:[التوبةألضخَدِقِب"مَعَكونُواأدئَهَأئقُوا

فيتعالىقال!،أثراًوالمحبحهاالرذائلأسوامنرذيلةف!نهالكذبوعكسه

وذلك،،501:لنحلا["اَللّهِئايَتِيُؤمُوتَلَااَئَذِينَاَتكَذِبَيَفْتَرِىإنَمَا":مهذ

عليهويفسد،عليههيماعلىالمعلوماتتصورالإنسانعلىيفسدالكذبلأن

والموجودموجوداً،المعلوميصورالكذبفإن،للناسوتعليمهاتصويرها

عليهفيفسد،خيراوالشر،شراًوالخير،حقاًوالباطل،باطلأوالحق،معدوماً

)4(
وإنالفجور،إلىيهديالكذب"إن:جم!ي!النبيقالكما.وعلمهتصوره

)2(

)3(

)4(

.46173/:التابينحفل،العربيةاللغةمجمعمجلة

صحيج.حسن:وقال.4/216:(1)باب،القيامةكتاب،الترمذيسنن

الخفيف.عليحميدالدكتورابنهمعهاتفيةمفابلة

.801ص،القيملابنالفوائد
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.(1النار")إلىيهديالفجور

بذلكصرحكماشديدةكراهةالكذبيكرهالخفيفعليالشيخكانوقد

،للكذبمتأصلةجذريةكراهةبالشيخ"كانت:الخفيفحميدالدكتورابنه

عدةإلىهذاسببويرجععداء")2(الكذبوبينبينه،كذلكاللهخلقهكأنما

هي:أمور

أشرناوالتي،والكذابينالكذبذمفيوردتالتيالشرعيةالنصوص-ا

الناسيحدثللذي"ويل:ع!ي!قولهذلكإلىويضافسابقأ،بعضهاإلى

وذلك؟هلكتهبشدةإيذانأكرره")3(لهويل،لهويلالقومبهليضحكفيكذب

الذيالضحكإليهضمفإذا،فضيحةكلوجماعمذموموحدهالكذبلأن

.()4القبائحشداكانالرعونةيجلب

مصونفالصادق،عنهوالابتعاد،الكذبلقبحموجبالعقلولأن-2

ذليل.مهانوالكاذب،جليل

منتمنعقدلأنها؟الصدقعلىباعثة،الكذبمنمانعةالمروءةولأن3-

(.مستقبحا3ْماكانفعلمنفأولى،مستكرهأكانمافعل

الذيبركاتعاطفمحمدالأستاذالقضاءلمدرسةالأولبالأبتأثره-4

.سديدةكراهةالكذبيكرهكان

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

جملأ!مكى6

.759/:الكذبعنالنهيباب،الأدبكتاب،البخاريصحيح

.6/4173:التأبينحفل،العربيةاللغةمجمعمجلة

(:الناسبهايضحكبكلمةتكلم)فيمنبابالزهد،كتاب،الترمذيسنن

حسن.:وقال،4575/

.6368/:للمناويالقديرفيض

.101ص،للماورديوالدينالدنياأدب
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السادسال!طلب

عليهالعلماءوثناءوفاته

الموافقام11/7/789يومالقاهرةفيالخفيفعليالشيختوفي

نزلالذيالمرضبسببتقديمجمعوالعشاءالمغربصلىأناهـبعد893

يذمن)7(الأربعاءيومتأبينحفلبالفاهرةالعربيةاللغةمجمعلهوأقام،به

منكلالحفلهذافيتكلموقد.ام811/789/اهـالموافق893الحجة

أحدوهو،الوقتذلكفيالعربيةاللغةمجمعرئيسمدكورإبراهيمالدكتور

أحدالحوفيمحمدأحمدوالدكتور،سابقاَبيناكماالخفيفعليالشيختلاميذ

ذكر:كماالحْفيفعليالشيخمحبيأحدوهو،العربيةاللغةمجمعأعضاء

ولأنني،وأحبنيأحببتهلاْنني،رثاء5الأمرأولفيتهيبتأننيعليكمأخفي"ولا

نأالأولىالنظرةعنديبدووقد،متعاقبةاجيالفي5آثإروعظمة،قدرهعلاءأعلم

غيرالحقولكن،رثائهبسهولةكفيلانالمرثيعظمةوأن،المتبادلالحب

وتملأ،هزاَالنفستهزأنشانهامنمحبةعنالمنبعثةالأسىمشاعرلأن،ذلك

وضخامةالمرثيعظمةلأنثم،عجزأيماالتعبيرعناللسانفيعجز،وجداًالقلب

بماارثيهأناقتضتالظروفولكن،والمعجزةوالتهيببالرهبةتوحي5تأثير

.(1لما)أستطيع

حميدالدكتورابنهاللهرحمهالفقيدأسرةعننيابةالحفلهذافيتكلمكما

لأجد"إنني:قالكماومدحه5والدرثاءمنأيضاًهووتحرج،الخفيفعلي

قمةكلمنالمختارةالصفوةهذهأمامأقفإذفأن!،الحرجبالغموقففينفسي

،واحدةهذه،الكلامعنيعجزنييكادبضعفاحسوالفضلوالأدبالعلمفي

كمنارانيمنهبضعةوان!اللهيرحمهالشيخمناقبعنأتحدثاناحاولإذوأن!

.681!/6:التابينحفل،العربيةاللغةمجمعمجلة()1
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حفلواختتم(")1أخرىوهذهالموصْعهذااوضعَأناحبولست،نفسهيمدح

المجمعفقيدالفقيديكن"لم:فيهاجاءالمجمعلرئيسمؤجزةبكلمةالتابين

واسعةرحمةاللهرحمه")2(موقعهكانأياًالعلمفقيدكانولكنه،فحسب

والقدر،والمعرفةالعلممنعاليةدرجةالفقيدبلغفقد،جناتهفسيحواسكنه

يثنونفاخذواالعلماءوبخاصةالناسنفوسفيكبيرصدىالمنزلةلهذهوكان

:هؤلاءومن،عليه

:بالقاهرةالعربيةاللغةمجمعرئيسمدكورإبواهيمالدكتور-1

الله:رحمهالخمْيفعليالشيختأبينحفلفيالقاهاالتيكلمتهفيجاء

وسنداً،كبيراغُنما5ًعددنادخلهاانويوم،زمناًالدارهذه!يبزمالتهنفحنا"فقد

جلساتيتابعوانلجاننا،بعضفييشتركانعلىوسعهماحرصعظيماً،

علمهولهسخاء،فيلجانناأعطىقاهر،لعذرإلاقطيتخلفولممجلسنا،

الصائبةبآرائهمجلسناواثار،الدقيقوحكمه،السليموذوقه،الفياض

."العملفيولاالقولفيلاقطالإسرافيعرفلم،السديدةوتوجيهاته

منتمكق)3(،والمشرعالفقيهالخفيفعليأخيراً"وأودع:ايضاًوقال

وبصيوة،بصرفيحذقه،معاصريهمنكثيرفيهيجاريهلاتمكناًالإسلاميالفقه

لهفتوافرب،القانونعلوممنقليلغيرقدراًإليهوضموعملاً،علماًومارسه

.()4"والفتوىالاجتهادأسباب

الزرقا:أحمدمصطفى-الثين2

الشيخالفقيهالجليلالأستاذ":العامالفقهيالمدخلكتابفيعنهقال

)1(

)2(

)3(

)4(

.46173/:التابينحفل،العربيةاللغةمجمعمجلة

نفسه.السابقالمصدر

المرادولبس،فيهنصلافيماوالتشريعالففهفيالمجتهدهنابالمشرعيفصد

وفروعها.الأحكاملأصولالمشرع

.6/4671:التابينحفل،العربيةاللغةمجمعمجلة
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")1(.الخفيفعلي

العربية:اللغةمجمععضوالحوفيمحمدأحمد3-الدكتور

الله:رحمهالخفيفعليالشيختأبينحفلفيألقاهاالتيكلمتهفيجاء

مجمعفيفهو،بهعملمكانكلفيجليلاًكانأنهعليهاللهنعممن"كان

غيداق،سحابالإسلاميالفقهموسوعةوفي،دفاقينبوعالإسلاميةالبحوث

مجمعوفي،خفاقعلموالحقوقالشريعةوكلياتالشرعيالقضاءمدرسةوفي

.(2")قسبائدراوتيسيرهميسلالإالتشريعاتطويروفي،مرموقلمعالعربيةاللغةا

فيالمسموعصوتهالخفيفعليالشيخللمرحومكانلقد":أيضاًوقإل

الانتفاعأحسناللهرحمهلأنه،الإسلاميةالشريعةبعظمةمدوياًالحقوقكلية

عرضهوأحسن،فتفهمهالأجلاءالفقهاءمنأسلافناخلفهالذيالنفيسبالتراث

المنطق،يجاري،شائقسهلعصرياسلوبفيوتبويبهوتنظيمهوتهذيبه

علماءإليهسبقماوبين،عدةموضوعاتفينظرياتمن،القانونويسامي

بالذكاءتتسمعريقةفتاوىومن،نفسهاالموضوعاتهذهفيآراءمنالشريعة

الأذهاننبهواالذينالأفذاذمنكانفقيدناأنهذاومعنى،والصوابوالحصافة

نظرياتتبهرنالاحتى،فقهنااصالةوإلى،علمائنافضلهـالىتشريعناسموإلى

الذينبعضدعاوىإبطإلنستطيعوحتى،الغربوبحوثالغربوآراءالغرب

.")3(ئهمعلمالىإكلهالسبقويعزون،فضلناينكرون

العربية:اللغةمجمعفيالفقيدمحلحلَالذيخلافحسين-الدكتور4

عليالشيخمحلليحلايستقبالهحفلفيالقاهاالتيالكلمةفيجاء

المكانشغلاأنالمهمةهذهبشرفإحساسييزيدلمماإنه":تهوفإبعدالخفيف

سمونعرفمنوهو،الخفيفعليالشيخالمرحومفضيلةيشغلهكانالذي

)2(

)3(

.3672/:للزرقاءالعامةلالتزامالنظريةالمدخل

.6/4172:التأبينحفل،العربيةاللغةمجمعمجلة

.64/961:لسابقاالمصدر
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.(1")علموغزارة،رأيورجحان،خلق

العربيةاللغةمجمعمنكلفيزميلهعلاممهديمحمدالدكتور-5

العربية:اللغةمجمعرئيسونائبالإسلاميةالبحوثومجمع

مجمعفيبزمالته"سعدت:عامأخمسينفيالمجمعيونكتابهفيجاء

،فتواهإلىيسمعإمامأ،الفقهاءجهابذةمنوكان،نشاتهمنذالإسلاميةالبحوث

.)2("طريقعلىرفيقخيو،اللسانعف،الخلقسمحكان

وعلّم،علِممنإلىتحية:الخفيفعلي":أيضأكتابهبدايةفيفيهوقال

الخلفوبقية،اجرانلهالذيوالمجتهد،الحصيفالرايصاحبإلىتحية

.")3(الرائق

الشرعي:الطبأستاذالخفيفعليحميد-الدكتور6

آخرإلى-اللهرحمه"كان:التأبينحفلفيالقاهاالتيكلمتهفيجاء

بالحقإيمانهكانوكم،الناسبهنافعأ،بهمنتفعأ،العلمعلىمكبأ-عمره

للحياةمنهجالدينبأناقتناعهكانكما،عميقأالقويمبالخلقوإيمانه،عميقأ

التطور.وسنةالتقدممقتضياتمعكلهذلكمواءمةفييجتهدكانوكم،جميعأ

يبعدأنعلىالحرصكلحريصأكانأنهفيهألحظهكنتماأبرزمنولعل

عنقصورأأوالتطور،مسايرةعنجمودأبالدينأنوعامأخاصأالفكرعن

مبادىعنانملةقيديحيدلاالتزاممعهذا.الحديثالعصرانشطةاستيعاب

الحنيف.والفقهالشريعة

يحملوهو،الغايةتلكإلىيسعىمنكللهيتعرضماوأضنىأشدوما

وفي،خلفهمنولايديهبينمنالباطليأتيهلاالذياللهكتابيديهإحدىبين

)1(

)2(

)3(

.47/491:خلافحسينالدكتوراستقبالحفل

.02هص،علاممهديلمحمدعاماًخمسينفيالمجمعيون

.كص،السابقالمصدر
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،والجمودوالانغلاقالتزمتحجببهيهتك،والاجتهادالعقلمنإرالأخرىيده

أنهعلىاللهأشهدأنيجعلنيماوالتثبتالبحثمنهجيعلىيطلعنيماكثيراًكان

.()51"وفتاواوأحكامهدراساتهفيرعايتهحقاللهيرعىكان

.تعقيد")2(ولاتزمتدونميسراًسهلاً،واضحأمنطقياًكان":يضأأوقال

منلبرغمفا،الكريمالقرآنعشقتفاضلةامرأةمنمتزوجأاللهرحمهوكان

المسجلة.الأشرطةطريقعنأرباعهثلاثةتحفظأناستطاعتأنهاإلاأميةأنها

.م5691هـالموافقا438الحجةذيفيالحجأداءأثناءالحجازبلادفيتوفيت

(،)مهندسومحمود،)صيدلي(محمدأولادوثلاثة،()عزةبنتاًوأنجبت

()3(.)طبيبوحميد

)1(

)2(

)3(

ع!جموبحبو

.46173/:التأبينحفل،العربيةاللغةمجمعمجلة

.6/4174:السابقالمصدر

الخفيف.حميدالدكتورمعهاتفيةمقابلة
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الثانيالمبحث

الخفيفعليالشيخلآراءفىراسة

المعاصرةالماليةالمعاملاتفي

الفقهية5وأنظاراللهرحمهالخفيفعليالشيخاجتهاداتتعددت

والأحوالكالمعاملات:الفقهمنمتعددةمجالاتفيوترجيحاتهواختياراته

بعضدراسةعلىالفصلهذافياقتصروسوف،الشرعيةوالسياسةالشخصية

هذاسيتناولولذا،المعاصرةالماليةالمعاملاتمجالفيالاجتهاديةالاراء

التالية:القضاياالمبحث

.للشركاتالاعتباريةالشخصيةمنحفي-رأيها

الأهلي.الوقففي-رأيه2

الواجبة.الوصيةفي3-رايه

الفردية.الملكيةتحديدفي-رأيه4

التأمين.في-رأيه5

.الاستثمارشهاداتفي-رأيه6
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الأولالمطلب

للشركاتالاعتباريةالشخصيةمنحفيرأيه

الذينالمعاصرينالعلماءأوائلمناللهرحمهالخفيفعليالشيخيعتبر

)الحقكتابهفيهذاقررحيث،والمنشاتللشركاتالاعتباريةبالشخصيةقالوا

.(الإسلاميالفقهفي)الشركاتوكتاب(والذمة

شخصاَالشركةتعتبرأنالقانونفيللشركةالاعتباريةبالشخصيةويراد

عنومستقلةخاصةماليةذمةلهاتكونأنبمعنى،الشركاءأشخاصعنمستقلأَ

)1(بواجباتوتلتزمحقوقأفتكتسب،قانونيةحياةلهاتكونوأنالشركاء،

الحكمية.والشخصيةالمعنويةبالشخصيةوتسمى

لنظريةخاضعةتصبحلمالاعتباريةالشخصيةصفةالشركةأُعطيتوإذا

الأشخاصمنمجموعةعنعبارةالشركةتعتبرالتيوهي،المشتركةالملكية

معين،غرضلتحقيقمشتركبعملالقيامعلىيتفقونالذين(الشركة)ملاك

الشركةتصبحوإنما)2(،المشروعملاك،الشركاءشخصيةهيالشركةفشخصية

الأشخاصعنمستقلاَّوجودأشكلتإذا،الشركاءأشخاصعنمستقلاُّشخصأ

اعتباريةوشخصيةذمةللشركةتصبحوبذلك.منهاالمنتفعينأولهاالمكونين

.اداءوأهليةوجوبأهليةلها

الرومانية،لشركاتاعلىطرألذيالتطورالىإالشخصيةهذهفكرةوترجع

،لشركاءاتضامناقتضت،مةهاومشروعاتضخمةبأعمالالقيامليهاإعهدفقد

)1(

)2(

كاملللدكتوروالشركات؟97ص،يونسحسنلعليالتجاريةالشركات:انظر

-.46ص،ملش

.1/802:الخياطالعزيزلعبدالوضعيوالقانونالشريعةفيالشركات
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إلىوحاجتها،وتنوعهااعمالهالكثرةنظراً،باسمهمويلتزميمثلهممنووجود

لهليكون،لهامملوكإًبالشركةالمالرأساعتبارإلىأدىمما،فنيةمجهودات

ومنازعاتهم،رغباتهمفيالشركاءلاختلافاتيتعرضانمنوأمنهاستقلاله

عجزتماإذاللخطرالخاصةالشركاءأموالتعرضعدممنذلكفيعمافضلاً

الاعتباريةالشخصيةفكرةبنيتالأساسهذافعلى.بالتزاماتهاالوفاءعنالشركة

فيقامتالتيالإيطاليةالجمهورياتعهدفيإلاتتضحلمولكنها،للشركة

.()1الوسطىالقرون

فقد،الشركاتمجالفيالإسلاميالفقهفيظهورالنظريةلهذهيتحولم

عنالشركةيفصلوالمولكنهم،احكامهاوتفصيل،الشركةببحثالفقهاءاهتم

هيالشركاءذممواعتبروا،للشركةمستقلةذمةبوجوديعترفواولم،الشركاء

اعتبار،الفقهاءعندللشركةالمعنويةللشخصيةيكنلموبالتالي،الشركةذمة

أمرين:لىإذلكسببويرجع

الموضوعي:واتجاههالإسلاميالفقه-طبيعةالأولالأمر

علاقةفنظم،الإنسانصلاتتنظيمإلىنشأتهمنذالإسلاميالفقهاتجه

بنفسهالإنسانعلاقةونظم،بالعباداتالمتعلقةالأحكامطريقعنبربهالإنسان

ونظم،والألبسةالأطعمةمنوالحرامبالحلالالمتعلقةالأحكامطريقعن

والسياسةالشخصيةوالأحوالالمعاملاتبأحكامالناسمنبغيرهالإنسانعلاقة

ذلك.وغيرالشرعية

عليه،يجبوما،لهيجبمالالتزامالواجباتبهذهالتكليفمداروكان

.لغيرهواجباتعليهتكونوان،غيرهقبلحقوقلهتكونلأنوصلاحيته

وصف":وهي،الذمةأوبالأهليةيسمىماوجودالواجباتهذهوجودواستتبع

الواجبهذاكانأياًعليهيجبومالهيجبلمااهلاًالإنسانبهيكونشرعي

فقطالحيالإنسانفيإلاوجودهايتصورلاالمعنىبهذاوهيغيرها"أوعبادة

.22ص،الخفيفلعليالإسلاميالفقهفيالشركات(1)
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إليه،الشارعمنالخطابتوجهمعهايسوغوخصوصياتصفاتمنلهلما

هذايتصورولا،واجباًاجتماعياَيعدوبما،عبادةيعدبمايكلفلأناهلاَفكان

.(والمنشاَت)1الشركاتفي

والصناعي:التجاريالنشاطتطور-عدمالثانيالأمر

وعز5دولتهأيامالإسلاميالعالمفيتتطورلموالصناعةالتجارةإن

فلم،الحديثةعصورن!فيالغربيوالعالمأوروبةشهدتهالذيالتطورورفاهيته

عرفهاشركةأيفيالشركاتإنشاءفييشتركونكانواالذينالناسعدديتجاوز

،الشركاتتأسيسفيالضخمةالأعداديعرفواولماليد)2(،اصابعالمسلمون

فيالاعتباريةللشخصيةحاجةتكنفلم،المصانعبناءفيالطائلةالأموالولا

الوقت.ذلك

شخصيةوالمنشآتالشركاتإعطاءفيالخفيفعليالثيخرايويستند

:)3(التاليةالأدلةإلىاعتبارية

والمسجدوالوقفالمالبيتمنلكلاثبتواالقدامىالفقهاءإن-ا

القياملهمنبطلبهايقوم،غيرهاقبلحقوقاًلهاانعنتنمعديدةأحكامإَوغيرها

عليهاولايةلهمنبأدائهايطالب،واجباتعليهاوأن،ناظراْووليمنعليها

المجانين.الصغاراومنفاقدهاأوالأهليةضعيفشأنذلكفيشأنها

مصالحيمثل،مستقلحقوقيقوامذاتجهةالفقهاءاعتبرهالمالفبيت

منالخاليةالتركاتفيستحق،عنهويملكيملكفهو،العامةالأموالفيالأمة

فيهالفقهاءأوجبكما،والدعاوىالخصوماتفيطرفاَويكون،وصيةاوإرث

.للفقراءالنفقة

)1(

)2(

)3(

.-2223ص،الخفيفلعليالإسلاميالفقهفيالشركاب

.1/212:الخياطالعزيزلعبدالشركاتمنبتصرف

للخفيف،لاسلاميالفقهافيلشركاتوا؟201-69ص،للخفيفوالذمةالحق

.42-22صر،
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قبلحقوقاًلهأنتقضي،عديدةاحكاماًالفقهاءلهذكرفقدالوففوأما

يستحقوهو،بهايطالبماليةواجباتعليهوأن،الوقفناظربطلبهايقومغيره

وبيعإيجارمنالناسأفرادوبينبينهالحقوقيةالعقودوتجري،عليهويُستحق

ذلك.وغيرواستبدالغلة

فهو،ذمةلهأنعلىتدلعديدةأحكاماًالفقهاءذكرفقدالمسجدواما

ذلك.وغيرلهويوهبعليهويوقفيملك

والمسجدوالوقفالمالبيتمنلكلانذكرناهاالتيالأحكام5بهذفثبت

اعتبارية.شخصية

عليهيترتب،الإنسانفيقائموصفانهاالذمةمعنىمنيتضح-2

:الإنسانلغيرالوصفهذاينتقلانيمنعالذيفما،والتزاماتحقوق

المالي.والالتزامللإلزامصالحأيكونانيمكنكانإذاوالمنشاَتكالشركات

،والمنشاَتللشركاتالمعنويةالشخصيةاعتبارإلىتدعوالحاجةإن3-

معاملاتهاأغلبوتتعلق،ضخمةواصبحتالعصرفيالشركاتتطورتفقد

.بالمال

للشركاتالاعتباريةالشخصيةمنحفيالخفيفعليالشيخوافقوقد

والدكتورالزرقا)1(احمدمصطفىالشيخمنهمالمعاصرينالعلماءمنكثير

للدولةثبتواأالفقهاءانالسابقةالأدلةإلىالزرقاوأضاف،)2(الخياطالعزيزعبد

الذيالأمر،واجباتعليهاوان،غيرهاقِبلحقوقألهاانعنتنثمُعديدةأحكاماً

التصرفاتفييمثلها،عامةحكميةشخصيةالدولةنأباعتبارلاإتفسيرهيمكنلا

فروعفيوالموظفينالعمالسائرمنونوابهرئيسهاوالمصالحوالحقوق

والداخليةالخارجيةالنواحيمنكلفياختصاصهبحسبكل،الأعمال

)3(.والمالية

)1(

)2(

)3(

.3582/:لالتزامانظريةإلىالمدخل

.1/612:الخياطالعزيزلعبدالشركات

.3952/:للزرقالالتزامانظريةإلىالمدخل
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بيتمسائلمنكثيرفيالذمةيرونلاالمعاصرينالفقهاءبعضأنغير

فقد،والمنشاَتالمصالحلهذهذمةلابانهوصرحوا،والمسجدوالوقفالمال

بالشخصيةيقولونلاالحنفيةإن:الأيامهذهفيبالفقهالمشتغلينبعضقال

.والشركاتوالمصالحوالمنشاَتالحكوماتكشخصيةالمعنوية

ومنالخفيفعليالشيخإليهذهبماالقضية5هذفيبالاعتباروالأولى

جميعأنذلكويؤيد،معنويةشخصيةلهاوالمنشاَتالشركاتأنمنمعه

الشخصيةتقروغيرهاوحنابلةوشافعيةومالكيةحنفيةمنالفقهيةالمذاهب

فيوليس،الإنسانفيكتقديرها؟ذمةلهاوتقدر،المنشاَتلتلكالاعتبارية

الشركاتمنالإنسانلغيرالذمةاعتبارمنيمتعماالسنةفيولاالكتاب

مادونالذمةمنالجهات5لهذيثبتمايكونانعلىوالمنشاَتوالمؤسسات

أهلاَتجعلهالكمالمندرجةعلىللإنسانيثبتمافيكون،سعةللإنسانيثبت

دونلغيرهيثبتوما،دينيواجبهوبماتشغلولأن،عبادةهوبمايكلفلأن

.()1الماليةالالتزاماتغيرلىإالذمةتتسعأنيصجفلاذلك

ممم!بهولحلا

.26ص،للخفيفالإسلاميالفقهفيالشركات(1)
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الثانيالمطلب

الأهليالوقففيرأيه

بإلوصيةالأهليالوقفاستبدالاللهرحمهالخفيفعليالشيخيرى

.(الأهلي)الوقفبحثهفيذلكعنعبَّر،بإلرقبةالوصيةدونللوارثبإلمنافع

يكنفلم،غيرهدونالإسلامبهااختصالتيالأنظمةمنالوقفنظامإن

معتلتقيتصرفاتلهمكانتبل،الوقفنظاميعرفونجاهليتهمفيالعرب

مِناَدئَهُ"مَاجحَلَ:مثلبشدةالكريمالقرآنعلبهمأنكرهابعيدشبهفيالوقف

لَاوَأَكَزممئماَتكَذِليَاَلئَهِعَلَىيَفزونَكَفروااَلَذِينَوَلَبِهنوَلَاصَارِوَصِيووَلَاسَمالبَةَولَابَحِيَره

أهليحبسلم":الشافعيالإماميقولهذاوفي(،301:المائدةأ"لفَقِلُونَ

.()1"الإسلامأهلحبسدمانماارضاًولاداراً-علمتهفيما-الجاهلية

تصدقللهجرةالثالثةالسنةففي،ع!ع!اللهرسولعهدفيالوقفنشاًوقد

فيجعلهابهالهأوصيقدكان،المدينةبساتينمنحوائطبسبعةع!ميِماللهرسول

البساتين5هذكانت،الإسلامفيوقفأولالصدقةهذهفكانت،اللهسبيل

إلىبهاأوصىأحدموقعةفياشتركفلما،اليهوديلمخيريقمملوكةالسبعة

.)2(غبهي!"اللهلرسولفأموالياصبت"إن:فقالعنَي!النبي

يبقلمحتى،وتكاثرتعليهماللهرضوانالصحابةاوقإفتتابعتثم

وغيرهم.وعليوعثمانوعمربكرأبوفوقف،وقفلاإقدرةذومنهم

إذاالسيارةأوالدابةوقفت:تقول،والمنعالحبس:اللغةفيوالوقف

.السير)3(عنمنعتهااوحبستها

)2(

)3(

.3275/:للشافعيلأما

.1/205:سعدلابنالكبرىالطبقات؟388/:هشاملابنالنبويةالسيرة

.6135/:فارسلابناللغةمقاييسمعجم
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.()1"المنفعةوتسبيلالأصلتحبيس":الاصطلاحفيوالوقف

عليهاالموقوفالجهةصفةباعتبارالوقفالمحدثونالفقهاءقسموقد

قسمين:إلى

جهاتمنجهةعلىابتداءجعلماوهو:الخيريالوقف-الأولالقسم

كالوقف،معينينأشخاصأوشخصعلىبعدهايكونمعينةلمدةولوالبر،

العلموطلبةوالفقراءالعامةوالمكتباتوالمستشفيابوالمدارسالمساجدعلى

علىنفعهلاقتصارخيريإًالأوقافمنالنوعذلكسمي!انما.ذلكونحو

العامة.الخيريةوالأهدافالمجالات

سواءمعينعلىالأمرأولجعلماوهو:الأهليالوقف-الثانيوالقسم

معينينأموإبراهيمكأحمدبإلذاتمعينيناكانواوسواء،اكثرواحداًامأكان

فيباعتبارهالذريبإلوقفالشاماهلسماهوقد،فلانواولاد5كاولادبإلوصف

الواقف.ذريةعلىيكونحوالهأاغلب

موضعكانفقدال!طماء،بينواسعاًجدلاًبنوعيهالوقفنظامشهدوقد

منجزئيةاخرإلىمشروعيتهمنابتداءمسائلهاكثرفيالفقهاءبينخلاف

الإسلاميةالبلادكلفيواسعاًجدلاًاليوميلاقيالنظامهذايزالولا،جزئياته

واإلغائهإلىوالإسلاميةالعربيةالدولبعضذهبتحتىومعترضمؤيدبين

.الميراثلمحاربةذريعةاتخذالذيالأهليكالوقفأنواعهبعضإلغاء

:قالحيثالخفيفعليالشيخالأهليالوقفإلغاءإلىذهبوممن

الأدلةإلىالرايهذاويستند.الورثةعلىولو،بالمنافعبالوصيةباستبداله

)2(:التالية

الأهلي:لوقفإمشروعيةادلةضعف-اولاً

يستندالتيالأدلة(الأهلي)الوقفبحثهفيالخفيفعليالشيخأورد

)1(

)2(

.1/88:للكبيسيالوقفأحكام

بعدها.وما4ص،للخفيفالأهليالوقف
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هذهومنضعفها،وبئنوناقشها،الأهليالوقفبمشروعيةيقولمنإليها

الأدلة:

بنأوسبنمالكعنالزهريعنزيدبنأسامةعنالخصافرواهما-ا

منينفقكانلمجماللهرسول"ان:عنهاللّهرضيالخطاببنعمرعنالحدثان

."أهلهعلىخيبرفيصدقته

عنطاوسابنعنعيينةبنسفيانعنالواقديعمربنمحمد5رواوما

منهايكلغ!يِ!اللهرسولصدقةان:حدثنيحجراًالمدريانترالم:قالابيه

المنكر.غيربالمعروفاهله

رافعابيجدهعنرافعأبيبناللهعبيدبناللهعبدعنالواقدي5رواوما

.(ويؤكلها)1فيأكلهابالباكورةمنهافياًتيه-كيِد،النبيصدقةيليكانبأنه

أهله،منهاويؤكلصدقتهمنجملع!كانالنبيَّانعلىتدلالاَثارفهذه

منهااستثنىقدويكون،التصدقحينذلكعلىسابقبشرطإلاذلكيحلولا

جازبهاالمتصدقالأرضتخرجهمابعضاستثناءجازوإذا،نفسهبهيخصما

جهةعلىالوقفوليس،بهابتدأتوإن،معينزمنفيتخرجهماجميعاستثناء

جائزاً.فكانمعينةمدةفياستثناءإلاابتداءالبرجهاتمنليست

دلالته:وفي5سندفيالدليلهذاعلىطعن:بقولهالاَثار5هذناقشوقد

فيماوليس)2(،يجرحهمبمافيهممتكلموالزهريزيدبنواسامةفالواقدي

دليلاًيتخذحتىابتداءسبيلفيتكنلمع!ي!اللهرسولصدقةانعلىيدلماروي

مستلزماًصدقتهغلةمنمج!ي!النبيئَأكلوليس،الوقفمنالنوعهذاجوازعلى

تغلهمماالاكلعلىع!عِالنبيقدامإإنبل،الغرضلهذابعضهااستثناءيسبقهلأن

كانهذاوعلى،المعروفحدودفيماداممطلقاًذلكجوازعلىدليلصدقته

.بعدهمنصدقاتهمفيامرالصحابة

)1(

)2(

.6ص،للخصافلأوقافااحكام

التقريب.:انظر،توثيقهعلىمتفقفقيهإماممسلمبنمحمدبكرأبوالإمام

)الناشر(
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يقاسأنيصحفلاالتصدقحينكانقدبذلكشرطاًأنافتراضوعلى

جعلوقفبينواضجالفرقإذ،البرجهاتلغيرأمرهأولمنجعلوقفعليه

كذلك.ليسواَخرصدقةأمرهأولمن

تصدقهفيعنهاللهرضيعمرحديثمنالرواياتبعضفيوردما-2

..)1(
والمساكينالرقابوفياللهسبيلفيثلث"فصدقتهفيها:جاءإذبممع

يأكلأنيليهاولمنقرابتهلذيمنهافجعل"القربىولذيالسبيلوابنوالضيف

فقيراً.غنياًاوكانسواء

بدليلالغنيدونالفقيرالقربىذيمنالمرادإن:بقولهالدليلهذاوناقش

عدةأصنافمعالقرابةذكروبدليل،غنيعلىتكونلاالصدقةأنوردما

نوعها.اتحادعلىدليلاًجمعهافكان،والبرالصدقةقبيلمنإعطاؤهم

طلحةأبيصدقةفيعنهاللهرضيأنسحديثمنالبخاريروىما-3

نأ(29:عمراناَلأ!ومِمًاعُبُّونَتنُفِقُوأاَلزَحَقئَنَالُوالَن":تعالىقولهنزلحين

وكانت-بيرحاءإليأمواليأحبإن:فقالع!يِ!اللهرسولإلىجاءطلحةابا

إلىفهي-مائهامنويشرب،فيهاويستظليدخلهالمجيراللهرسولكانحديقة

فقال،اللهاراكحيثفضعها5،وذخر5برأرجوع!ب!رسولهوإلىوجلعزالله

عليك،ورددناه،منكقبلنا،رابحمالذلك،طلحةابايا"بخ:لمج!اللهرسول

.")2(رحمهذويعلىطلحةابوبهفتصدق،الأقربينفيفاجعله

فيهبالصدقةالمرادأنعلىيدلماالحديثهذافيليسبأنهذلكونوقش

منكانمابدليلمنجزةتمليكصدقةأنهاعلىيدلمافيهبل،الوقفصدقة

منها.حصتهباعإذ-عليهمالمتصدقاحدوهو-حسان

ذويعلىمنهمكثيروقفإذعليهماللهرضوانالصحابةعنوردما-4

بنالزبيروكذلك،أبانابنهعلىعثمانتصدقفقد،وورثتهمواولادهمقرابتهم

)1(

)2(

خيبر.منبالقربإنه:وقيل،بالمدينةموضع

.3691/:أرضاًوقفإذاباب،الوصاياكتاب،البخاريصحيح
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الأهلي.الوقفجوازعلىتدلالاَثارفهذه،قباءوأهلعامربنوعقبة،العوام

تسلملمالصحابةأوقاففيوردتالتيالرواياتبأنالدليلهذاونوقش

.الواقديرواه!فقدالطعنمنأسانيده!

الواقفين:قبلمنالأهليالوقففيالقصد-سوءثانياً

الله،سبيلفيصدقاتتكونأنالأولىللأوقافالأصليالباعثكان

منقليلغيريمضلمولكن،البرعلىالتعاونوسبيلها،العامالخيروجهتها

منهجهغيرآخرمنهجأالصدقةمنالنوعبهذاالناسبعضنهجحتى،الزمن

مختلفة،شخصيةأغراضلتحقيقوسيلةالوقفيتخذونفبدؤوا،الأول

إلىمنهيخلصونمخرجأجعلوهفإما.قبلمنتطلبتكنلم،ماديةوغايات

ورثتهمبعضلحرمانطريقأأو،يشتهونمابحسبوفاتهمبعداموالهمتقسيم

إجبارهمأو،بعضعلىاولادهمبعضإيثارإلىتوسلوادماما،يستحقونمما

كانعصوافإن،لهماللهأحلقدمما،يحبونماومجانبة،يكرهونماعلى

.الميراثمنالبناتحرمانذلكومن،عقابهمالوقفمنالحرمان

مالمنجمعمالحفظوسيلةفجعلهاخرىناحيةبهنحامنالناسومن

لأثرته.إشباعأ

الأهلي:الوقفانتشارعلىترتبتالتي-المشكلاتثالثاً

فيبهاتنبأ،الأولىالعصورمنذمشكلةمبعثالأهليالوقفوجودكان

خلافتهفيصدقتهيقراإليهاستمعيوم(مخرمةبن)مسورالخطاببنعمرعهد

تحتسبنكإلمؤمنينااميريا":يقولأنهئمإذ،لأنصاروالمهاجرينامننفرعلى

ينوونولا،حسبتكمثليحتسبونلاقومياتيأناخشىدماني،وتنويهالخير

ذلكانذكرحينأمسكولكنه،"المواريثفتقطع،بكيحتجونثم،نيتكمثل

.(ع!مم)1اللهرسولمنبتوجيهكان

.9ص،للخصافالأوقافاحكام)1(
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يحرمونالناسبعضانعلمتحينعنهااللهرضيعائشةعنوروي

كماإلاصدقاتهمفىمثلاًاليومللناسوجدتما":قالتصدقاتهممنالنساء

وَعَزنِّمُحُونَاخَالِصَة%!ئَفصِهَدبُالودومَافِوَقَالُوأ":تعالعاللهقال

إنهوالله،،913:[الأنعام!شُرَ!اَةُفِيهِفَهُصْمَّيتَةيَكُنوَإنأَزْوَحنَا!+

وترى،عليهاصدقتهعضارةفترى،ابنتهعلىالعظيمةالصدقةالرجلليتصدق

."صدقتهمنأبوهاأخرجهالماالخصاصةعليهالتعرفوإنه،الأخرىابنته

صدقاتيردانفهمَّالعزيزعبدبنعمروليحتىالشكاية5هذتزلولم

.()1عاجلهالموتولكنالنساءمنهااْخرجواالتيالناس

فيوبالذات،الحاضرالعصرحتىالأهليالوقفمنالشكايةواستمرت

نألهذاكراًالإسكندريةمفتيالجزايرليالشيخاستفتىالذي،عليمحمدعصر

الديونمنوفراراً،ميراثمناللهشرعمالتغييروسيلةالوقفاتخذواقدالناس

لذلك؟منهمنعهميجوزفهل،الواجبة

مماوهو،الفاسدةالواقفينأغراضلذريعةسداً،إلغائهبجوازفأفتى

القرار،هذاألغيثم،الأوقافبإلغإءقرارفصدر،الشرعيةالسياسةتقتضيه

منه.الشكايةوكثرت،عليهالناسفأقبل،كانكمابهمسموحاًالوقفوعاد

الشكاية:هذه5وجوومن

حرماناًعليهالنزاعوشدة،الأهليالوقففيالخصوماتكثرة-1

ونقصاً.وزيادةواستحقاقاً

منفيهيشترطمما،كثيرةحالاتفيللظلمسبيلاَالأهليالوقفاتخذ-2

الخلق.يرضاهاولا،الدينيقرهالاآثمةشروط

فيهالعمللأن،البطالةإلىمدعاةحالاتهمنكثيرفيالوقفإن-3

ولا،بالعملأنفسهميكلفونفلاالمستحقونأما.فقطعليهالوليعلىمقصور

حياةإلىويخلدونالبطالةفيعتادون،إليهتدعوهمحاجةأنفسهمفييجدون

واللهو.اللعب

.61ص،للخصافالأوقافأحكام(1)
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:المالبمنفعة-الوصيةرابعأ

بمنافعالوصيةوهي،الوقفتشبهصورةالوصيةصوربعضفييوجد

منللأقارببالمنافعبالوصيةالأهليالوقفعنيستعاضأنفيمكن،المال

بجوازهاالقولالخفيفعليالشيخرجحفقدللورثةالوصيةواما،الورثةغير

حدودفيذلككانإذا،الإماميةمنوالهادويةالمفسرينبعضبقولعملاَ

الثلث.

الوقفإلغاءبعدميقضيرأيالخفيفعليالشيخرأيمقابلوفي

بخيتمحمدالشيخمنهم:مصرفيالعلماءكبارهيئةإليهذهبت،الأهلي

حسنينومحمدقراعةالرحمنعبدوالشيخ،المصريةالديارمفتيالمطيعي

:(1)التاليةالأدلةإلىالرأيهذاويستندوغيرهم،شاكرمحمدوالشيخالعدوي

يستامر5ع!ييهالنبيفأتى،بخيبرأرضاَعمراصاب،السابقعمرحديث-1

:قال،بها"وتصدَقتَاصلهاحبستَشئتإن":ع!ي!الرسوللهفقال،فيها

فتصدق:قال،يوهبولايورثولايبتاعولااصلهايباعلاانهعمربهافتصدق

لا،والضيفالسبيلوابناللهسبيلوفيالرقابوفيالقربىوفيالفقراءفيعمر

فيه.متمولغيرصديقاَيطعماو،بالمعروفمنهايأكلانوليهامنعلىجناح

منالأهليالوقفأنعلىيدلوهوالواقفاقاربالقربىبذيفالمراد

إبطاله.يجوزولالازموأنه،الدين

إلىيستندوهو،والأهليالخيريبنوعيهالوقفاعتبارعلىالإجماع-2

اَلخَيْرَ"وَاَفعَلُوْا:تعالىقولهذلكومن،والسنةالقرآنمنالأدلةمنكثير

تنُفِقُوأاَلِتزَحَئًئَنَالُواْلَن":تعالىوقوله،77(:الحجأ"!تفُلِحُوتَلَعَلَ!تم

أئوَسِيلَةَ"إِلتهِوَأتتَغُوَا":تعالىوقوله29،،:عمرانآلأ"تِحُئونَمِئَا

منلاإثلاثمنإلاعملهانقطعآدمابنماتإذا":!يووقوله،35،:المائدةا

بالصدقةفالمراد")2(،لهيدعوصالحولدأو،بهينتفععلماو،جاريةصدقة

)1(

)2(

.01ص،العلماءمنلمجموعهوالأهليالخيريالوقففيالشريعةحكم

.35521/:الثوابمنلإنسانايلحقماباب،الوصيةكتاب،مسلمصحيح
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منوالمتقدمينالصحابةبيننعلم"لا:الترمذيقال،بنوعيهالوقفالجارية

الوقف"رادُ:القرطبيوقال")1(،الأرضينوقفجوازفيخلافاًالعلمأهل

.")2(إليهيلتفتفلاللإجماعمخالف

يلي:بماالخفيفعليالشيخإليهااستندالتيالأدلةمنإقشةويمكن

ذكرها،التيالأدلةعلىتقتصرلابنوعيهالوقفمشروعيةادلةإن:أولاً

ثبتبنوعيهفالوقف،والإجماعوالسنةالقرآنفيمشروعيتهوردتوإنما

الكريم.القرآنعموماتفيودخل،الصحيحةبالسنةصراحة

لاخفيامرالنيةبأنعنهفيجابالواقفينقصدبسوءالقولوأما:ثانيأ

أنعلى.واستترخفيماتعالىودئه،ظهرمافللناس،تعالىاللهإلاعليهايطلع

يستطيعالذيذاومن،العمللصحةلاالثوابلحصولتعتبرإنماهذامثلفيالنية

رحِ،وصلةصدقةمنفيهمامعالبرمنليسالأفاربعلىالوقفإن:يقولأن

تولواأاَلبِزَ"!لَّيتىَ:تعالىوقالالبر،أنواعأفضلمنأنهماالسنةبينتوقد

وَاَلمَطَبه!ةصاَلأَخِرِوَاَليَؤوِبِاَدلَّهِءَامَنَمَنْاَنبِزَوًلبِهنوَاَنمَغْرِبِاَلمَمثرِقِقِبَلَوُجُوهَكُخ

.(771:لبقرةاأ"وَاَليَئمَئأقؤبَثذَوِىحُئهِءعَكَاَلْمَالَوَءَاقَلنبنوَانكِئَفوَاَ

مشكلاتفهيالأهليالوقفعلىتترتبالتيالمشكلاتوأما:ثالثأ

الذيالمسورخبروأما.بالإبطالالوقفأصلعلىتعودولا،بالتنفيذتتعلق

الحديثأئمةفيهطعنممنوهو،الواقديعنمرويفهوالشكايةعلىبهاستدلوا

العمليةالأحكامبناءفيولاسيما،بهاموثوقغيربهاانفردالتيروايتهيجعلبما

بسنالمشكلاتمعالجةويمكن.بروايتهيعتدمنعلىإلافيهايعوللاالتي

الشرعية.والضوابطالقواعدويضعالتنفيذمشكلاتيتلافىقإنون

الوقفمحل5وغيرللوارثبالمنافعالوصيةبإحلالالقولوأما:رابعأ

بحديث:عملاًالفقهاءجمهوررأيفيتصجلاللوارثالوصيةلأن،يصجفلا

)1(

)2(

.3066/:الترمذيسنن

.41ص،العلماءمنلمجموعةوالأهليالخيريالوقففيالشريعةحكم
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.")1(لوارثوصية"لا

الخفيف،عليالشيخاليهذهبماوجاهةنرىلاسبقماعلىوبناء

الأهليالوقفإلغاءجوازعدممنالثانيالقولاصحابإليهذهبماونرجح

وحله.

)1(

!!ال!!

حسن:وقال.4432/:لوارثوصيةلاباب،الوصاياكتاب،الترمذيسنن

صحيح.
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الثالثالمطلب

الواجبةالوصيةفيرأيه

الذينلأحفادهالشخصعلىالوصيةوجوبفيالخفيفعليالشيخسار

(71)رقمالمصريالوصيةقانونمعجدهمحياةفيوالدتهمأووالدهمتوفي

ابنينعنرجلتوفيفإذا.(97()77،78،1،)76الموادفيم(1)469لسنة

تركةفيميراثلهمليسالذين-الأولادفلهؤلاء؟حياتهفيماتابنوأولاد

حياًكانلوفيهاميراثأوالدهميستحقهكانمابمثلفيهاواجبةوصية-جدهم

سواءالواجبةالوصيةبطريقالتركةثلثالمثالهذافيفيستحقون،أبيهوفاةعند

حطمثلللذكربينهمالثلثذلكويقتسمون،يوصلمأملهمالجدأوصى

يستحقونفإنهمالابنأولادبدلبنتأولادالمثالهذافيكانوإذا.الأنثيين

الواجبةالوصيةتقدمأنالقانونوأوجب،الواجبةالوصيةبطريقالتركةخمس

الوصاي!فيهتنفذالثلثمنبعدهاشيءبقيفإن،الوصايإسائرعلىالتنفيذفي

اشترطوقد،التزاحمعندالوصيةأحكامفيالمقررالترتيبعلىالأخرى

:شروطعدةجدهمتركةمنالمتوفىأولادلإعطاءالقانون

ابنأولادأكانتسواء،للمتوفىالثانيةالطبقةمنالذريةهذهتكونأن-ا

لممنوهم،المتوفىذريةمنالظهورأولادمنطبقةايمنأوبنتأولادام

لهؤلاءجدةأمجداًالمتوفىأكانوسواء،أنثىالميتإلىطريقهمفييكن

،البناتأولادمنفقطالأولىللطبقةواجبةالوصيةتكونذلكوعلى.الذرية

.نزلواهـانالظهورأولادمنالأبناءولأولاد

منوارثينابويهأحدحياةفيأصلهمماتالذينالفروعيكونلاأن-2

الوصية،لهمتجبلافليلأمقداراًكانولوشيئاًمنهاورثوافإن،المتوفىتركة

.953-052ص،للخفيفالوصيةاحكام)1(
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احكامها.عليهاوتجري،الاختياريةالوصيةقبيلمنلهمالوصيةوتصير

عنعوضبغيرمنهاأعطإهم(التركة)صاحبالميتيكونلا3-ان

قلأأعطإهمقدكانفإن،الواجبةالوصيةيساويماوالوقفكالهبة:آخرطريق

أبويه.احدحياةفيتوفيالذيأصلهمنصيبيكمّلمابمقدارلهموجبتمنها

عليه،تزيدلاالمتوفىتركةثلثحدودفيالواجبةالوصيةتكونان-4

الثلث.بقدرالوصيةكانتالثلثعنالفرعهذاأصلنصيبزادفإن

للذكرانهأيالميراثقسمةمستحقيهابينالواجبةالوصيةتقسم-ان5

الأنثيين.حظمثل

بعضمنهمالفقهاءمنعظيمجمعرأيإلىالواجبةالوصيةقانونويستند

بنوإسحاق،الطبريجعفروابو،عنهروايةفياحمدكالإمامالحديثأئمة

بأنقالواإذالإباضيةرايوهو،الظاهريحزموابن،وداود!الظاهري،راهويه

وهو،حكمهاعلىالوارثينلغيرالوصيةوبقيت،منسوخةللوارثينالوصية

وهو،المتوفىبهايوصلمإذاالتركةمنإخراجهاالقانونوأوجب،الوجوب

التالية:بالأدلةالرأيلهذاويستدل،حزمابنيرا

ضَيرًااَلْوَصِحيَّةُتَرَكَاناَنمَؤ!حَضَرأَصَدَبهُمُإذَاعَلَئِكُغكُتِبَ":تعالىقوله-ا

كإنتفالوصية،(018:البقرةأ"اَلمُئًقِينَعَلَىحَقابِاَئمَغرُوفِطوَاَلأَقىَبِينَلِلْؤَلِدَئينِ

بالنسبةالمواريثباَيةوجوبهانسخثم،والأقربينللوالدينالاية5بهذواجبة

لوارثين.الغيرالوجوبوبقيللوارثين

ولمماتابيإنص!:للنبيقالرجلأانهريرةأبيعنرويما-2

وهذا(1")نعم":موالسلاالصلاةعليهقال؟عنهتصدقأأنعنهيكفرفهل،يوص

الوصيةتركوأن،ذنبفيإلايكونلاالتكفيرلأن،الوصيةإيجابعلىيدل

عنه.يتصدقبأنعنهيكفرأنإلىفاعلهيحتاج

وأأحقوأهلهإلايوصلميموتمسلممنما:قالطاوسوعن-3

.0/1024:حزملابنالمحلى(1)
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وقلت:هذاطاوسابنعلىفعرضتجريجابنقال.عنهيوصواانمحقون

.(نعم)1:فقال؟أكذلك

الواجبةالوصيةلقانونالإجماليةالخفيفعليالشيخموافقةمنوبالرغم

:الانتقاداتهذهومن،بهالمتعلقةالأحكامبعضفيانتقدهانهإلا

منلغيرهميجعلهاولم،الذريةلبعضالواجبةالوصيةالقانون-أوجب1

وإلىإليهمبالنسبةمطلقاًالوصيةوجوببنسخفالوامنبرأيأخذاًالأقارب

التلفيقمسلكذلكفيالقانونفسلكفيهمالوصيةباَيةعملمنورأى،غيرهم

وجوبها.بعدمالقائلوالرأي،بوجوبهاالقائلالراي،الرايينبين

لبعضآراءإلىتستندالوصيةقانونفيالواردةالأحكامجميعإن-2

علىويترتبالفقهاء،منلأحدراياًتمثللامجتمعةالأحكامولكنالفقهاء،

تقبلهلاالذيالشططمنضربفيهالمسائلبعضفيالاْحكامهذهتطبيقأنهذا

الوصيةبطريقالتركةمنيأخذقدالبعيدالوارثفرعانعليهيترتبإذ،النفوس

ومن.الصفةفياستوائهمامعالمتوفىإلىمنهالأقربيأخذهمماأكثرالواجبة

حالفيتوفيابنوبنت،وبنتابنينعنشخصتوفيإذاذلكعلىالأمثلة

(055)وللبنتدينار(0001)ابنلكليكونفإنه؟دينار35(00)وترك،حياته

يأخذ5كانمابقدرواجبةوصيةدينار01(0)0فلهاالابنبنتوأما.دينار

ضعفالتركةمنتأخذالمتوفىابنبنتأنالنتيجةفتكون،حياًبقيلووالدها

تأباهماوذلك،ابنهابنةمنالمتوفىإلىاقربوهي،المتوفىبنتتأخذهما

العدالة.معيستقيمولا،النفوس

والاراءالمذاهببينفالتلفيقبالاعتبار،جديرتانملاحظتانوهما

وكذلك،عنهينزهانينبغي،القانونفيتناقضالاَراءتضاربإلىيؤديبحيث

،مقبولغيرالواجبةبالوصيةالفروضأصحابمنالورثةبعضنصيبتأثر

المقبلة.التشريعاتفيذلكتلافيمنفلابذَ

.01/024:حزملابنالمحلى(1)

-"،د
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الرابعالمطلب

الفرديةالملكيةتحديدفيرأيه

جيمفيالملكيةمقدارتحديدجوازإدلّهرحمهالخفيفعليالشيخيرى

بعد-الأمرلوليويجوز،ذلكالمصلحةاقتضتإذاخاصملكفيأوالأملاك

ماهذا،بدلولاعوضبلاقررهالذيالحدعنزادمامصادرة-التحديدهذا

.(الإسلامفيوتحديدهاالفردية)الملكيةبحثفيقرره

فيمعينحدمجاوزةمنالشخصمنع:القانونفيالملكيةبتحديدويراد

القدرهذانقلبغرضالقائمةالملكيةفيالحدهذاعلىيزيدماونزع،التملك

.(1)آخرينأشخاصلىإئدلزاا

مصرمثل:العصرهذافيوالإسلاميةالعربيةالدولبعضقامتوقد

قيامأنبدعوىوذلك،تجاوزهيجوزلاأقصىبحدالملكيةبتحديدوسورية

الثحكممنومكنهم،الإقطاعطبقةتناميعلىساعدللأراضيالكبيرةالملكيإت

الإسلاميلمالعادولأغلبانحينفي.بهمالظلملحاقوإ،الفلاحينطبقةفي

تقييد؟ولاتحديددونالفرديالتملكحريةعلىوأبقوا،النظامبهذاتأخذلم

إلىيدفعهمماملكهعلىالمالكلاطمئنانالوحيدالضمانالحريةهذهفيلأن

.)2(واستثمارهوتنميتهاستغلالهحسن

الأدلةإلىالفرديةالملكيةتحديدفيالخفيفعليالشيخرأيوششند

التالية:

لمصطفىالمعاصروالفقهالإسلاميةالشريعةفيالملكيةتحديداحكام)1(

.1ص،العرجإوي

.938ص،المصلحاللهلعبدالخاصةالملكيةقيود)2(
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عليهفطرمامعمنهاوالاستكثارالثروةتجميعفياليدإطلاقإن-1

فيالأمةأفرادبينالحادالتفاوتإلىيؤديقدبهوضنللمالحبمنالإنسان

كلفقدتفقدالكثرةاماالأفراد،منقلةيدفيالعامةالثروةفتتجمعالثراء،

الذينالعريضالثراءلأربابوالخضوعوالاستكانةوالحاجةالفقرإلاشيء

تحتإرادتهمعنويبلغونهم،ويستذلّونهمالأجوربأبخسيستخدمونهمطفقوا

الكثرةقلوبامتلاءإلىهذايؤديكما.يقيتهمماإلىواضطرارهمعوزهمتأثير

دماًدونهميرونهمالذين،العريضالثراءهذااصحابعلىوالبغضاءبالحقد

إلىالأمروصلوإذا.الطبقاتصراعإلىسيؤديبالتاليوهذا،ومنزلةوخلقإً

.)اء(الفرديةالملكيةبتحديدالأمروليتدخلمنفلابذَذلك

،الإسلامصدرفيالفرديةالملكيةلتحديدالداعيةالمصلحةافتقاد-2

ذلكفيأثرهواقتفى،زمانهفيالفرديةالملكيةبتحديديقملمى!فالرسول

لمصلحةاتكنولم،التحديدلىإتدعوحاجةثمةتكنلملأنه،الراشدونلخلفاءا

المكثرينديدنلإنفاقاوكان،قلةلأثرياءوا،قليلةلعامةالثروةافقدكانت،تتطلبه

لمقلين.وا

غيوهم.دونالأمةمنخاصةفئةلدىالمالاحتباسيكرهالإسلامإن3-

تيندُو4يملَايَكوُنَ"!:تعالىفقالع!ممالنبيومميرهْالكريمالقرآنفىجاءكما

بنيفيءوزععندماالمبدأهدْاعنًي!النبيطبقوقد،7(:الحشرأ"منكثماَلأغنِيَاَ

اثنينالمهاجرينإلىواضاف،مكةفيأموالهملتركهمالمهاجرينعلىالنضير

الحاجة.يشكوانالأنصاركانامن

بجامعالاَثارفيلْحديدهاعلىالمقدارفيالملكيةتحديدقياس-4

قيدهابأنآثارهافيالملكيةتحديدالمصلحةاقتضتفإذا،كلفيالمصلحة

مقدارها.فيالفرديةالملكيةبتقييدتقضيالمصلحةفإن؟بالآخرينالضرربعدم

لقولهالمباحتقييدالأمرولولي،المباحاتمنالفرديةالملكيةزيادة-5

.621ص،للخفيفالإسلامفيوتحديدهاالفرديةالملكية(1)
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.(95:لنساءاأ"مِبئُألا"متىِوَأترلىاَلزَسُولَوَأطِيعُوأأدئَهصأطِيحُوآءَامَنُوأالَذِينَيأيُهَا":لىتعا

منهمالمعاصرينالعلماءمنكثيرالخفيفعليالشيخبرأيقإلوقد

اجازواحيث)2(الزحيليوهبةوالدكتور)1(،موسىيوسفمحمدالدكتور

ذهبحينفي،والمستقبليةالقائمةالملكياتكافةفيالملكيةتحديدجميعاً

الملكياتفيالفرديةالملكيةتحديدجوازإلى)3(السباعيمصطفىالدكتور

وهو:سادساًدليلاًالسابقةالأدلةإلىالعلماءهؤلاءوأضاف،فقطالمستقبلية

هووإنمامطلقاً،حقاًليسالإسلاميةالشريعةفيالملكيةحقأن-6

تحديديقتضيوهذا.تعالىاللهوهوالحقيقيالمالكعنالخلافةمننوعمجرد

معين.بحدالفرديةالملكية

صدوربعد-الأمرلولييجوزأنهمنالخفيفعليالشيخ5ذكرماواما

:(يلي)4ماإلىفيستندالمقررالحدعنزادمايصادران-التحديدقرار

فيالمأخوذالمال-يشبهالتحديدقرارصدوربعد-المصادرالمالإن-7

الحالةهذهفييؤخذفما،الإسلاميةالبلادعنللدفاعالمسلمينجيوشتجهيز

.الضرورةبهتقضيمنهماكلالأن؟سواءالحالينفيوالأخذ،عوضبلايؤخذ

اعتداءيعتبرفلا،بحقاخذاًيعدالمقررالحدعنالزائدالمالاخذإن-8

حياته.يقيمماغيرهمالمنالهلاكعلىالمشرفكأخذتماماًالملكيةعلى

الإضرارمنللمالكمنعاًيعدالمقررالحدعنالزائدالمالاخذهإن-9

جندببنسمرةنخلخلععندماع!يوالرسولفعلكما،الملكيةطريقعنبغيره

.غيرهبستانمن

وإخذ،اموالهمولاتهشاطرعنهاللهرضيالخطاببنعمرإن-01

)2(

)3(

)4(

.202ص،موسىيوسفلمحمدالعقدونطريةلأموالا

.044ص،للزحيليالجديدثوبهفيالإسلاميالفقه

.386ص،للسباعيلإسلامااشتراكية

.113-ا"أ0ص،لإسلامافيوتحديدهاالفرديةالملكية
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عنبالولايةالبعدوهي،عامةمصلحةذلكفيرأىعندماالماللبيتالشطر

.الأموالمنللاستكثارووسيلةمغنماًاتخاذهاوعن،الشبهات

تحديدجوازبعدميقضيآخررأيالخفيفعليالشيخرأيمقابلوفي

محمدوالشيخ،)1(كنوناللهعبدالشيخالرايبهذاقالوممن،الفرديةالملكية

)4(،العباديالسلامعبدوالدكتور)3(،البدريالعزيزعبدوالشيخالحامد)2(،

يلي:بمالذلكواستدلواوغيرهم()ْالمصلحاللهعبدوالدكتور

للملكيةجزئياًإلغاءيتضمنمعينبحدالفرديةالملكيةتحديدإن-ا

الشرعية.والأحكامالبشريةالفطرةلمخالفته،يجوزلاوهو،الفردية

ويعطل،الأفرادفيالنشاطقتلإلىيؤديانهللفطرةالمخالفة5وجوومن

الإنتاجتحسينفيالرغبةوبينبينهمويحول،مواهبهمعلىويقضي،جهودهم

.الاقتصاديالنظاميهددمماوالإبداع

الناسأموالعلىصريحاعتداءأنهالشرعيةللأحكاممخالفتهوجوهومن

والتي،للتملكالمشروعةالطرقبسلوكهمعليهمبهااللهوأنعمحازوهاالتي

.والتعديالظلمأنواعكلمنعليهاوالمحافظةحمايتهاعلىالشريعةحرصت

تعالى:وقال،12،2:البقرة1"حِسَاببِنَيْرِيشًاَءُمَنيرزُقُوَأدتَهُ":تعالىقال

.(17:لنحلا1"ألرزقفِىبَعْفىسكَكَبَخضَكُؤفَضَلَوَاَل!هُ"

يتضمنلأنهالتملكبعديجوزلامعينبحدالفرديةالملكيةتحديدإن-2

لأنه،التملكقبليجوزلاوكذلك،المشروعةالحقوقعلىالتعديأوالغصب

دليل.بغيرمباحلأمرحظروفيه،الناسعلىتحجير

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

لمجمعالأولالمؤتمر،كنوناللهلعبدالأسلامفيوتحديدهاالفرديةالملكية

.187ص،بالأزهرلإسلاميةاالبحوث

.201ص،الحامدلمحمدالأسلاماشتراكيةفينظرات

.72ص،البدريالعزيزلعبدلاشتراكيةافيلإسلاماحكم

.2014/:العباديالسلاملعبدالإسلاميةالشريعةفيالملكية

.604ص،المصلحاللهلعبدالخاصةالملكيةقيود



أصيلأساسعلىويقوم،شرعاًومقررثابتالفرديةالملكيةحقإن-3

بمقدارالحقهذايقيدفلا،التملكفيالناسعنالحرجورفعالتعاملحريةمن

معين.

:(1يلي)بمالخفيفاعليالشيخفيهمبمنلأولاالفريقأدلةمناقشةويمكن

إلىيؤديمنهاوالاستكثارالثروةتجميعفياليدإطلاقبأنالقول-ا

غيابفيهذايحصلقدلكن؟صحيحوالاستغلالالناسبينالحادالتفاوت

قواعدومراعاةالإسلامتطبيقحالةفياما.الإسلاملأحكامالإسلاميالتطبيق

المجتمعفيالناسبينحادتفاوتوجوديتصورفلاوالإنفاقالمشروعالكسب

غيرانطمةتطبيقمننتجتلمشكلاتحلولاًالإسلاممننطلبولا.الإسلامي

انطمته.

ع!ي!؟النبيزمنفيالملكيةتحديدإلىتدعلمالمصلحةبانالقولوأما-2

فيقليلةتكنلمالثروةبأنعنهفيجابقلةوالأثرياءقليلةكانتالثروةلأن

المهاجرينفيوكان،اغنياءالأنصارفيكانفقد،للإسلامالأولىالعصور

منعهدوفي،الخطاببنعمرعهدفيازدادتقدالثروةوكانتاغنياء،

.بعدهالخلفاءيحددولمعتكمالرسوليحددفلمذلكومع،5بعد

الأمة،منخاصةفئةلدىالمالاحتباسيكرهالإسلامبانالقولوأما-3

لكن؟الناسبينالاقتصاديالتوازنتحقيقعلىيحرصفالإسلام،فصحيح

اقتصاديمنهجطريقعنذلكيتحققوإنما،الملكيةتحديدطريقعنليس

الفيءمنجزءوإعطاء،اللهسبيلفيوالانفاقالإرثنظامعلىيقومخاص

ذلك.وغيروالمساكينللفقراء

بالمصلحةبتقييدهاآثارهاتحديدعلىالملكيةمقدارتحديدقياسوأما-4

الضرر،منالخوفآثارالملكيةتحديدعلةلاْن؟الفارقمعفقياسالضررومغ

)1(
اللهلعبدالخاصةالملكيةوقيود؟514-2104/:العباديالسلاملعبدالملكية

.614-014ص،المصلح

59



الإنسانلأن،الفرعفيمنضبطةغيرفإنهاالاصلفيمنضبطةالعلةهذهكانتفإذا

داعيفلا،الضررمنهيحصلولاكبيرةملكيةيملكقدالإسلاميالمجتمعفي

الملكية.لتحديد

ولولي،المباحةالأمورمنالفرديةالملكيةزيادةإن:القولوأما-5

مباحاً،ليسالفرديةالملكيةمنجزءنزعبأنعنهفيجاب،المباحتقييدالأمر

وقواعدها.الشريعةنصوصهذاعلىدلتكماحرامهونماوإ

استخلافلكن،صحيحفهومطلقاًليسالملكيةحقبأنالقولوأما-6

بسببالمالأحرزإذاالفردلأن،الفرديةالملكيةتحديديقتضيلاللإنسانالله

منه.نزعهيجوزفلا،تعالىاللهبحكمأحرزهفقدمشروع

لتبهيزالأموالأخذعلىالحدعنالزائدالمالمصادرةقياسوأما-7

لتجهيزالمالأخذحالةفيالضرورةلأن؟الفارقمعقياسفهوالجيوش

حالفيالضرورةأما.لهأخذتفيماالأموالهذهباستهلاكتقضيالجيوش

المأخوذلغيرلإعطائهاوإنما،تستهلكأولتنفقلابأخذهاتقضيفهيالزيادة

المصلحةفيللإنفاقوليس،كبيرةملكياتقياممنعذلكمنوالهدف.منه

الحكم.فيفيفترقإنفافترق!العامة

جوازبأنعنهفيجاببحقأخذاًيعدالزائدللمالالأخذبأنالقولوأما-8

رضابدونالأخذيعنيوإنما،التعويضسقوطيعنيلاللضرورةالأخذ

بقدرها.تقدرالضرورةلأن؟يسقطفلاالتعويضأما،صاحبه

بأنعنهفيجابالتعويضسقوطعلىسمرةبحديثالاستدلالواما-9

كانالذيالضرردفعتعينفقد،5بصددنحنعمايختلفسمرةحديثفيالأمر

الأنصاريمنعليهعرضماقبولعنامتنعأنبعدبالقلعللأنصاريسمرةيسببه

الأصلأنعلىيدلالعرضوهذا،الهبةأوالمناقلةاوبالبيعغفَي!الرسولومن

الضررإزالةمنفلابدَّ،قبولهعنامتنعالنخلصاحبولكن،العوضدفعهو

أصلاً.ضررفيهيوجدلافقدالملكيةتكثيرأما،بالأنصاريسمرةيلحقهالذي

بطريقحيزالذيللمالمصادرةكانتفقدلولاتهعمرمشاطرةواما-01
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.عوضبلاالزائدالحدمصادرة"علىبهالاستدلاليصحفلا،مشروعغير

معه.ومنالخفيفعليالشيخاليهذهبماوجاهةعدميتبينبهذا

الملكيةتحديدجوازعدممنالثانيالقولأصحابإليهذهبماوالراجح

فيبجدةالمنعقدالرابممؤتمرهفيالإسلاميالفقهمجمعاخذوبهذا،الفردية

الملكيةرعايةيجب:قررحيثام(889فبرايراهـ/804الاَخرة)جمادى

منها.الحدأونطاقهاتضييقيجوزولا،عليهااعتداءأيمنوصيانتهاالفردية

.()1عادلفوريتعويضبمقابللاإالعامةللمصلحةالعقارملكيةنزعيجوزولا

كللأكللأ!ي

.66ص،الإسلاميالففهمجمعقرارات(1)

79



الخامسالمطلب

مينالتفيرأيه

اجتماعيمنلثلاثةابأنواعهبالتأمينالتعاملجوازالخفيفعليالشيخيرى

التأمين.عنبحثهفيذلكقررحيث،وتجاريوتبادلي

.القانونشراحيذكركماكعقدالتأمينعنيختلفكنظاموالتأمين

الناسمنكبيرعددمندقيقأتنظيمأمنظمتعاون":بهيقصدكنظامفالتأمين

تعاونبعضهمإلىبالنسبةالخطرتحققإذاحتى،واحدلخطرجميعأمعرضين

جسيمةأضرارابهايتلافون،منهمكليبذلهاقليلةبتضحيةمواجهتهفيالجميع

أساسعلىيقومكنظامالتأمينكان!اذا")1(منهمبهالخطرنزلبمنتحيق

الشرائع.جميعفيجائزفهو،الناسعنالضررودفع،الخيرعلىالتعاون

مناساسعلىالتضحياتوبذلالناسبينالتعاونإلىالإسلامدعافقد

ألاثوِعَلَنَمَاوَنوُاْوَلَاوَالئقوَئاَلِبزِعَلَىوَتَحَاوَلُؤ(":تعالىقال.المعاوضةلاالتبرع

الصورمنبكثيرالإسلاميةالشريعةجاءتوقد2،،:[المائدة"وَاَئصدؤَنِ

ديةبتوزيعيقضيالذي،العاقلةنظاممثل،التأميننظامتحققالتيوالأنظمة

وأبناءوالغارمينوالمساكينالفقراءكفالةونظام،القاتلعائلةعلىالخطأالقتل

بينالاجتماعيالتكافلونظام،الأقارببينالنفقاتونظام،الزكاةمنالسبيل

والتوادالتحاببتحقيق:التاليةالأهدافيحققكنظاموالتأمين،المسلمين

وتحقيق،والنكباتالمصائباَثارمنوتحصينهالمجتمعوتماسكوالأخوة

الإنسانية.للنفسالطمأنينة

أقسامثلاثةإلى-بهتقومالتيالمؤسسارتحيثمن-ينقسموالتأمين

وهي)2(:

)1(

)2(

.70801/:للسنهوريلوسيطا

.01ه-201ص،للمؤلفالمعاصرةالماليةالمعاملات
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الدولةبهتقومالذيوهو:()التعاونيالاجتماعيالتاْمين-الأولالقسم

ويسهم،والشيخوخةوالعجزالمرضإصابةمنفتؤمنهم،الموظفينلمصلحة

والضمانالموظفينتقاعدفيهويدخل،أنفسهمالموظفونحصيلتهفي

الصحي.والتأمينالاجتماعي

انفسهم،الأفرادبهيقومالذيوهو:التبادليالتامين-الثانيوالقسم

دفععضوكلعلىويرتبون،ماخطربهينزلتعويفمنعلىبينهمفيمافيتفقون

منالخيريةالجمعياتعملفيهويدخل،التبرعسبيلعلىالمالمنمعينمبلغ

.والمدنالقرىأهل

التأمينشركاتبهتقومالذيوهو:التجاريالتأمين-الثالثوالقسم

الشركةإلىيؤديأنبمقتضاهيلتزم،المستأمنمععقداًتعقدحيث،التجارية

فيللمستأمنالمالمنمبلغبدفعالشركةتقومانمقابل،محددةماليةأقساطاً

العقد.فيالمبينالحادثاوالخطروقوعحالة

العصورمنذموجودينوالتبادليالاجتماعيالتأمينمنكلكانوإذا

فيظهرفقد،متأخروقتفيلاإيظهرلمالتجاريالتأمينفإن،للإنسانالأولى

كالتأمين:انواعهبعضظهرتحيث،الميلاديعشرالسابعالقرنفيالغرب

مثل:الأنواعمنكثيرفيهدخلتحتىتطورثم،الحريقمنوالتأمينالبحري

الغيرعنالمسؤوليةمنوالتأمين،الحوادثضدوالتأمين،الحياةعلىالتأمين

ذلك.وغيرالسياراتعلىكالتأمين

بالاتفاقانتهىقدوالتبادليالتعاونيالتأمينحكمفيالخلافكانلماذا

بعد،ينتهلمالتجاريالتأمينفيالخلاففإن،الفقهيةالمجامعلدىإقرارهعلى

الوهابعبدوالشيخ(الزرقا)1مصطفىوالشيخالخفيفعليالشيخمنكلفبقي

.5جوازفيرأيهمعلىمصرِّين)3(عيسىالرحمنعبدوالشيخ)2(خلاف

)1(

)2(

)3(

.27ص،للزرقاالتاميننظام

.78ص،للدسوفيمنهالشريعةوموقفالتامين

.123ص،الجماللغريبوالقانونلإسلاميةاالشريعةفيالتأمين



؟(1)التاليةالأدلةإلىالخفيفعليالشيخرأيويستند

حاظر،نصيشملهولم،خاصنصيتناولهلممستحدثعقدإنه-ا

لإباحة.واالجوازذلكفيوالأصل

ثبتتوإذا،ضررورائهمنيكنولم،كثيرةمصالحإلىيؤديعقدإنه-2

انهمنذكرناماالعقدهذاتضمنهاالتيالمصالحومن.اللهحكمفثمالمصلحة

يتمثلالعقدهذايحققهالذيفالأمإن.الأموالوادخاروالائتمانالأمإنيحقق

الثقةفيفيتمثلالائتمانوأم!،وقوعهيخشىالذيالخطرمنالإنسانوقايةفي

معهم.يتعاملمنقبلمنبالمستأمنين

شخصية،ومصالجعامةمصلحةإليهدعتعاماًعرفاًاصبجالتأمين-3

الشرعية.الأدلةمنوالعرف

المالكيةفقهاءفيهقالالذيالوعدالتزاممنأقوىالتزامإًالتأمينفي-إن4

به.الوفاءبوجوب

مضاربة،عقديكونللمالالتنميةصاحبتهإذاالحياةعلىالتأمينإن-5

شرعاً.جإئزوهو

مغتفر.يسيرغررالتجاريالتأمينعقدفيالواردالغررإن-6

أدلةعدةالتجاريالتأمينأجإزواالذينالاَخرونالفقهاءأضافوقد

وهي)2(:

علىالخطأالقتلديةبتوزيعيقضيالذي،العاقلةنظامعلىالقياس-7

تحملدونيحولمماالناسعلىالماليالعبءتوزيعبجامعالعائلةأفراد

واحد.شخصقبلمنالعبء

الديةرجلعائلةتتحملبأنيقضيالذيالموالاةعقدعلىالتخريج-8

)1(

)2(

.901-801ص،للخفيفالتأمين

.1-23127ص،للمؤلفالمعاصرةالماليةالمعاملات
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.ماتإذاترثهأنمقابلفيالنسبمجهوليكونممنولائهافيدخلعمن

والضمانالتقاعديتضمنالذيالتعاونيالتأميقعلىالقياس-9

الاجتماعي.

،التجاريالتأمينجوازبعدميقضيرأيالمجيزينرأيمقابلوفي

المصريةالديارمفتي()1المطيعيبخيتمحمدالشيخالرأيهذاإلىذهبوممن

محمدوالشيخ،)3(قراعةالرحمنعبدوالشيخ)2(إبراهيماحمدوالشيخ،سابقاً

:(وهي)ْدلةأبعدةلرأيالهذاواستدلواوغيرهم(4)زهرةبوأ

بحصوليتعلقغرروهو،للعقدمفسدغررعلىيشتملالتأمينعقد-ا

وبالأجل.ومقدارهماالعوضين

النسيئةورباالففملرباوهما،بنوعيهالربايتضمنالتأمينعقد-2

مساوياًكانفإن،متفاضلاًأومساوياًيكونأنإماالمستأمنيأخذهالذيفالمبلغ

بعدوأخذهمتفاضلاًكانوإن،نسيئةرباكانأجلبعدالمبلغالمستأمنوأخذ

ونسيئة.فضلرباكانأجل

عنهمنهيوهو،بكالئكالئبيعأو،بديندينبيعيتضمقالتأمين3-عقد

.الفقهاءباتفاق

الخفيفعليالشيخفضيلةفيهمبمنالأولالفريقأدلةمناقشةويمكن

يلي)6(:بما

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.السوكرتاهأحكامباسمالتأمينحكمفيرسالةلهتوجد

.(م1491)سنةالثالثالعدد()13السنة،المسلمينالشبانمجلة

.8هص،للدسوقيمنهلإسلاميةاالشريعةوموقفالتأمين

.67ص،للزرقاالتأميننظام

.221-171ص،للمؤلفالمعاصرةالماليةالمعاملات

للدسوفي،والتأمين؟116-.8ص،البلتاجيلمحمدالتأمينعفودانظر

.281ص،للمؤلفالمعاصرةالماليةالمعاملات؟412-99ص
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يمكنالعقودهذهصوربعضلكن،صحيحمستحدثعقدبأنهالقول-ا

هوالتجاريالتأمينفعقد،الشرعيةالمبادئوعلىالسابقةالعقودعلىتخريجها

شرعاً.يصجفلا،الربايدخلهصرفأو،بنقدنقدبيعحقيقتهفي

ضرورةصاربل،مصالحإلىيؤديالتأمينعقدبأنالقولواما-2

بحثهفيالخفيفالشيخعنهاتكلمالتيالمصالجهذهبأنعنهفيجاباقتصادية

نألوجدنافيهالنظرأمعناوإذا،التأمينلتبريرالقانونييننظرفيمصالحهي

ثروهْإخراجإلىيؤديفهو،المصالجمنأكثرالتأمينعلىتترتبالتيالمفاسد

العالميةالتأمين5إعادشركاتطريقعنالإسلاميةالبلادخارجإلىالأمة

إلىيؤديكما،أموالهمحفظفيالناسإهمالإلىيؤديوهو،العالميةوالبنوك

مين.التأمبالغعلىالحصولأجلمنوتضييعهاأموالهمإتلاف

نسبةبأنعنهفيجابعاماًعرفاًاصبحالتامينبأنالقولوأما-3

لاعتباريشترطانهإلىبالإضافةهذا،المستأمنينغيرمنبكثيرأقلالمستأمنين

المبادكئىمنكثيراًيصادموالتأمين،كليةقاعدةعاماًاومبدايصادملاانالعرف

يصج.فلاالشريعةفيالعامة

صحيح؟فغيرالملزمالوعدقبيلمنانهعلىالتأمينعقدتخريجواما-4

وعداًليسالتأمينوعقد،الملزمالوعدصورةعنتخرجهالتامينعقدطبيعةلأن

فيالمالمنمبلغبدفعالتزامأوالتزاممقابلفيالتزامولكنهوعد،شبهولا

الأقساطدفعفيالاستمرارعنالمستأمنعجزفإذا،الأقساطبدفعالتزاممقابل

قِبَلَتعويضأيعنمسؤولةغيروأصبحت،التزاماتهامنالشركةتحللت

وعداً.ليسبهذاوهو،المستأمن

عقديكونالتنميةصاحبتهإذاالحياةعلىالتأمينعقدبانالقولوأما-5

التأمين،عقدعنتختلفالمضاربةعقدطبيعةلأن؟مسفَمفغيرمضاربة

فليسالتأمينعقداما،والخسارةالكسبطبيعتهامنتجاريةشركةفالمضاربة

وليس،المضاربةفيوحدهالخسارةيتحملالمالربولأن،التجارةقبيلمن

التأمين.فيكذلكالأمر

201



كبيرالغررلأن؟مسلمفغيريسيرالتأمينعقدفيالغرربأنالقولوأما-6

قالكما.وبالأجلومقدارهماالعوضينبوجوديتعلقلأنه؟للعقدمفسدفاحش

المقدار:وفي،الهواءفيكالطير:الحصولوفيالوجودفيالغرر":القرافي

الشارعنهىالذيالغررهوهذا")1(،الأجلوفيالحصاةرميمبلغإلىكالبيع

يمكنلاالذيالغررفهواليسيرالغررأما.المعاوضاتعقودفييغتفرولا،عنه

.ساتلأسااعلىلاطلاعادونلعمارةاوبيعبقشرهاللوزبيعمثلعادةعنهلاحترازا

العاقلةنظاملأن،يصحفلاالعاقلةنظامعلىالتأمينعقدقياسوأما-7

المعاوضةعلىفيقومالتأمينعقدأما،الاجتماعيوالتكافلالتعاونعلىيقوم

.الأرباحوتحصيل

عقدطبيعةلأن؟يصحفلاالموالاةعقدعلىالتأمينعقدقياسوأما-8

كأحدويكونإليها،ينتميعربيةأسرةفيالعربيغيربجعلتقضيالموالاة

هذهوجميع،ويناصره!وتناصره،بهاوينادى،ولقبهااسمهاويحمل،أفراده!

التأمين.عقدفيموجودةغيرالمعاني

وضمانتقاعدمنالتعاونيالتأمينعلىالتأمينعقدقياسوأما-9

التأمينوأما،التبرعأساسعلىيقومالتعاونيالتأمينلأن،يصحفلااجتماعي

.الأرباحوتحصيلوالتجارةالمعاوضةاساسعلىفيقومالتجاري

جوازمنمعهومنالخفيفعليالشيخإليهذهبماوجاهةعدميتبينبهذا

مجمع5أقرماوهو،التجاريللتأمينالمانعونإليهذهبماوالراجح،التأمين

(ام859ديسمبراهـ/604الأول)ربيعفيجدةفيالمنعقدالإسلاميالفقه

بهتتعاملالذيالثابتالقسطذاالتجاريالتأمينعقدإن":فيهجاءحيث

.)2(شرعأ"حرامفهولهذا،للعقدمفسدغرركبيرفيهعقدالتأمينشركات

)1(

)2(

.3536/:افيللقرلفروقا

.02ص،الإسلاميالفقهمجمعقرارات

301



السادسالمطلب

الاستثمارشهاداتفيرأيه

الاستثماربشهاداتالتعاملجوازاللهرحمهالخفيفعليالشيخيرى

جارعإئدذاتوشهادات)ا(،متزايدةقيمةذاتشهاداتمنالثلاثةبأنواعها

شبهاًوأبعده!جوازاًالثلاثةالأنواعوأكثر)جى(الجوائزذاتوالشهادات،()ب

وهو،إبضاعأووديعةكونهاعنتخرجلالأنها؟الثالثالنوعهوالمضاربةعن

.وحدهللعاملأووحدهالماللصاحبوالرنججفيهليتجرالغيرإلىالمالدفع

.جائزانالعقدانوهذان

نصيشملهمالممستحدثانجديدانعقدانفهماالاَخرانالنوعإنوأما

الشريعة)حكمبحثفيقررهماهذا،والإباحةالجوازذلكفيوالأصل،حاظر

.(الثلاثةبأنواعهاالاستثمارشهاداتعلى

تصدره!التيللتداولالقابلة"الصكوك:الاستثماربشهاداتويراد

عنعإدةيعقدالأجلطويلقرضاًالصكهذاويمثل،المؤسساتأوالشركإت

و)أذونات)السندات(،الشهاداتعلىيطلقكمالما)1(العامالاكتتابطريق

.قرض(و)أسناد،قصيرلأجلالدولةتصدره!التي(الخزينة

:وهي)2(أنواعثلاثةإلىالاستثمارشهاداتوتتنوع

التيالشهادةوهي)أ(متزايدةطبيعةذاتاستثمارشهادات:الأولالنوع

)1(

)2(

التجاريةالمصطلحاتمعجم؟صه،الخياطالعزيزلعبدوالسنداتالأسهم

.16صهلفسطو،

شهادابفيالإسلامحكم؟521ص،للهمشريوالإسلامالمصرفيةالأعمال

.29ص،زعيترالرحمنلعبدلاستثمارا
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زيادةلهوتكون،سنواتعشرإلىتمتدقدطويلةفترةالبنكلدىالماليبقى

دفعهماالشهادةصاحبيأخذالمدةنهايةوفي(والفائدةالمال)علىتصاعدية

.()الفائدةوالزيادة

)ب(سنويةبفائدةأي،جارعائدذاتاستثمارشهادات:الثانيوالنوع

.محددةسنويةزيادةتستحقالتيالشهادةوهي

عليهاويجري،متزايدةقيمةذاتاستثمارشهادات:الثالثوالنوع

جوائزبإعطاءالسحبعليهاويجري،متزايدةفائدةبدفعوذلك)!(السحب

.الفائزةللشهادات

وجودهازامنفقد،المعاصرةالماليةالمعاملاتمنالاستثماروشهادات

والشركاتالدولحاجةإلىإصدارهاسببويرجع،المساهمةالشركاتوجود

لأنه؟المساهمةالشركاتإليهاوتلجأ،الجمهورمنالاقتراضإلىالمسإهمة

وبذلك،الإدارةمجلسانتخابفيالتصويتالشهاداتتلكلأصحابيحقلا

لومابخلاف،الإدارةمجلسعلىالكاملةسيطرتهمالأسهمأصحابيضمن

مجلسعلىسيطرتهميفقدواأنجداَالمحتملفمن،جديدةأسهماَأصدروا

سنة)8(رقممصريقانونالاستثمارشهاداتبشأنصدروفد.الإدارة

ام(.)659

إلىالاستثمارشهاداتجوازفيالخفيفعليالشيخرأيويستند

)1(:مايلي

العقودمنيعدانالاستثمارشهاداتمنوالثانيالأولالنوعينإن-ا

والإباحة،الجوازذلكفيوالأصل،حاظرنصيتناولهالمالتي،المستحدثة

للأمة.نفعاَتحققوهي

وأوديعةعقدأنهعلىيخرجالاستثمارشهاداتمنالثالثالنوعإن-2

شرعاً.جائزانعقدانوهما،إبضاع

.28ص،للخفيفالاستئمارشهاداتعلىالشريعةحكم()1
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عامةمصلحةإليهادعتعاماًعرفاًأصبحتالاستثمإرشهاداتإن-3

.الضرورةحدلىإالمصالحتلكتصلشخصيةومصالح

يشبهالاستثمإرشهاداتمنوالثانيالأولالنوعينفيالتعاقدإن-4

هذافييؤثرولا،كثيرةشبهوجوهبينهموجدتفقدبعيد،حدإلىالمضاربة

بينهم.فروقمناثيرماالتشابه

الاستثمإربشهاداتالتعاملجوازعلىالخفيفعليالشيخوافقوقد

)2(طنطاويسيدمحمدوالدكتورطه)1(،سويلمياسينالشيخُالثلاثةبأنواعها

:)3(السابقةالأدلةإلىوأضافوا

بقصدلا،الدولةمساعدةبنيةالشخصيشتريهاالاستثمإرشهاداتأن-5

معين.فرداستغلال

المكافأةمننوعهيالشهاداتتلكمالكعليهايحصلالتيالفائدة-أن6

بِئَحِتؤجُتِيخُوَإذَا":تعالىلقولهالعقلاءابناءهاتكافحأنوللدولة،الهبةأو

إليكمأسدى))من:ع!ي!وقوله86،،:النساءأ"رُمىوهَآأَؤمِئهَاَبِأخسَنَفَحَيُرأ

.")4(فكافئوهمعروفاً

يجعلوهوطرفيها،بينالتراضيعلىتقومالمعاملةهذهلا!-7

.جائزةالمعاملة

التعاملجوازبعدميقضيآخررأيالخفيفعليالشيخرأيمقابلوفي

يوسفمحمدالدكتورالرأيهذاإلىذهبوممن.الاستثماربشهادات

)1(

)2(

)3(

)4(

.22ص،طهسويلملياسينالاستثمارشهاداتأرباحفيالإسلامحكم

.2هص،طنطاويسيدلمحمدشرعيةفتاوى

لاستثماراشهادابأرباحفيلإسلاماوحكم؟2هص،لطنطاويشرعيةفتاوى

.22ص،لسويلم

الخفاءكشفصنع(،)من:بلفظصحيحبإسنادوالنسائيداودأبورواه

2/492.:للعجلوني
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)3(،الخياطالعزيزعبدوالدكتور)2(،القرضاوييوسفوالدكتور)1(،موسى

:()ْالتاليةبالأدلةلذلكواستدلوا،وغيرهم()4السالوسعليوالدكتور

التشريعقواعدومن،بفائدةلأجلقرضالاستثمارشهاداتلأن-ا

ربافهوثابتأربحاًجرقرضوهذا.ربافهونفعأجزَقرضكلأنالإسلامي

واضح.

شيئاًيتحملأندونثابتةفوائدلحاملهاترتبالاستثمارشهاداتلأن-2

منها:التيالإسلاميالتشريعمقرراتمنكثيرمعيتناقضوهذا.الخسارةمن

تدفعفإنهاوارد،احتمالوهذاتخسر،عندمافالشركةضرار"ولاضرر"لا

لممالعلىأرباحاًيأخذكيفإذ،ظلموهذا،أرباحهالسنداوالشهادةلصاحب

يربح.

فيفوائدلهتحسب،البنكيةالودائعصورمنصورةالقرضهذاولأن3-

.محرمرباحقيقتهافيوهيأنواعهجميع

النوعفيجيز،الشهاداتأنواعبينبالتفريقيقضيثالثرأييوجدأنهكما

عليهاويجري،المتزايدةالقيمةذاتوهي.غيرهادونالشهاداتمنالثالث

جادوالشيخ)6(،بركةالعظيمعبدالشيخالرأيهذاإلىذهبوممن،السحب

الوعدنطاقفييدخلالشهاداتمنالنوعهذالأنوذلكجاد)7(،عليالحق

شرعاً.جائزةوهيالجعالةأوبجائزة

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

.58ص،موسىيوسفلمحمدالحاضرةومشكلاتنالإسلاما

.1/652:للقرضاويالزكاةفقه

.هصه،للخياطسلاميإمنظورمنوالسنداتالاْسهم

علىاْجرؤكم؟96ص،للسالوسالاستثماروشهاداتالبنوكودائعحكم

32.ص،للسالوسالفتيا

السابقة.المراجعانظر

.22ص،لزعيترالاستثمارسهاداتفيالإسلامحكم

نفسه.السابقالمصدر
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الخفيفعليالشيخفضيلةفيهمبمنالأولالفريقأدلةمناقشةويمكن

يلي)1(:بما

منيعدانالاستثمارشهاداتمنوالثانيالأولالنوعينبأنالقول-ا

هذينفيالاستثمارعقدبينكبيرشبهيوجدلكن،صحيحالمستحدثةالعقود

قرضبأنهالمعاصرينالعلماءمنكثيركيفهوقد،بفائدةالقرضوبينالنوعين

به.التعامليصحفلاربويةبفائدةاجلإلى

اووديعةأنهعلىيكيفالاستثمارشهاداتمنالثالثالنوعبأنالقول-2

التيالجائزةإلىبالإضافةثابتةفائدةيستحقالنوعهذالأن؟مسلمغيرإبضاع

ربوية.بفائدةقرضاًكونهعنيخرجفلا،السحبفيالحظيحالفهلمنتقدم

لأن؟مسلمغيرضرورةأصبحتالاستثمارشهاداتبأنالقول-3

واتوقعمجردهووإنماقائماً،وليسمتوهمامرعنهاتحدثواالتيالضرورة

.للإسلامالمعاديةالأفكارأملتهتخيل

لأن؟يصحفلاشرعيةمضاربةبأنهاالاستثمارشهاداتتكييفوأما-4

بحسببينهماوالربح،والمضاربالمالصاحببينشركةعقدالمضاربة

منشيئاًالمضاربيتحملولا،المالراسمنفتكونالخسارةوأما،الاتفاق

تلكفيالربحلأن؟الاستثمارشهاداتعنالمضاربةتختلفوبذلك.الخسارة

.المالصاحبعلىوليسالشركةعلىتقعفيهاوالخسارة،مضمونالشهادات

مساعدةبنيةالشخصيشتريهاالاستثمارشهاداتبأنالقولواما-5

إلىحراممنتغيرهولا،الحرامفيتؤثرلاالحسنةالنيةبأنعنهفيجابالدولة

امرالله!ان،طيباًإلايقبللاطيباللهإن":ع!ي!النبيذلكإلىنسهكلما،حلال

صَئهلِحاوَاَضَلُؤاألظَيبَثمِنَ!وْااَلرسُلُئآَتها":فقالالمرسلينبهأمربماالمؤمنين

مِن!لُو(ءَامَنُوأاَلَذِدىجمأئهُا":لوقا،(15:المؤمنونأ"طَيمتَغمَلُونَبِمَاإقِ

يمداغبرأشعثالسفريطيلالرجلذكرثم،172:البقرةأ"رًزفنَبهُئممَاطَيبَت

.522-222ص،للمؤلفالمعاصرةالماليةالمعاملات(1)

801



وملبسه،حرامومشربه،حرامومطعمه،يارب،يارب،السماءإلىيديه

.()1"لهيستجابفأنى،حرام

نوعهيالشهاداتصاحبعليهايحصلالتيالفائدةبأنالقولوأما-6

القانونلأن؟مسلمفغيرالعقلاءلأبنائهاالدولةتقدمهاالتيالهبةاوالمكافأةمن

يجوزلاأصدرتهاالتيللمؤسسةملزمةفائدةاعتبرهاالشهاداتتلكينظمالذي

الرجوعللواهبويجوز،ملزمةغيرالهبةأنحينفي،دفعهاعنالامتناعلها

عقدفيمشروطةزيادةالشركةاوالدولةتدفعهاالتيالزيادةحقيقةولأن،فيها

تخرجفلا،اموالهمرؤوسبنسبةللمقرضينوتعطى،الأجلنظيرفيالقرض

شرعاَ.محرمرباكونهاعن

بأنعنهفيجابيجيزهاالمعاملةطرفيبينالتراضيبأنالقولوأما-7

فيالجصاصنصكما،حلالاَالحراميجعلولا،يبيحهلاالحرامعلىالتراض

الدراهمقرضإنماوتفعلهتعرفهالعربكانتالذي"الربا(:القرآن)احكام

")2(،بهيتراضونماعلىاستقرضهمامقدارعلىبزيادةأجلإلىوالدنانير

بتحريمه.نزلالقرآنأنلاإالطرفينبينالتراضيوجودمنفالبرغم

)!(الجوائزذاتالشهاداتأنمنالثالثالرأيأصحابدليلونوقش

تخرجلاالجائزةهذهحقيقةلأن؟مسلمغيربأنهبجائزةالوعدنطاقفيتدخل

تسيرالفوائدتحددعندماالدولبعضفيالربويةفالبنوكوالميسر،الرباعن

علىيزيدأنبنكأييستطيعولا،المركزيالبنكمنمقررةمئويةنسبةوفق

منها:اشكالعدةعلىالأرباحبتوزيعالبنوكبعضفكرتولذلك،النسبةتلك

،المقررةالنسبةحدودوفيالمالرأسعلىزائدةمئويةنسبةشكلعلىيوزعما

زيادةإلىيؤديوهذا.المقرضينأوالمودعينبينبالقرعةجوائزتوزيعومنها

فلا،شرعاَمحرمرباكونهاعنتخرجلاالحقيقةفيوهي،والقروضالودائع

بها.التعامليجوز

.2307/:مسلمصحيح()1

.1/464:للجصاصالقرآنأحكام2()
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منمعهومن،الخفيفعليالشيخإليهذهبماوجاهةعدميتبينبهذا

عدممنالثانيالفريقإليهذهبماوالراجح.الاستثماربشهاداتالتعاملجواز

ذاتشهاداتبينتفريقدونالثلاثةبأنواعهاالاستثماربشهاداتالتعاملجواز

الفقهمجمعأقرهماوهو.شرعاًمحرمةربويةقروضلأنهاوغيرها،جوائز

جاءحيثام(099مارساهـ/014)شعبانفيجدةفيالمنعقدالإسلامي

نفعأوإليهمنسوبةفافدةمعمبلغهابدفعالتزاماًتمثلالتيالسندات"إن:فيه

قروضلأنها؟التداولأوالشراءأوالإصدارحيثمنشرعاًمحرمةمشروط

أثرولا،بالدولةترتبطعامةاوخاصةلهاالمصدرةالجهةاكانتسواء،ربوية

.(1")ادخاريةاوصكوكاًاستثماريةأوشهاداتلتسميتها

مي!!لأ

.621ص،الإسلاميالفقهمجمعقرارات(1)
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لتأبالفهملى

7يِىبزفاض

لمؤلفاتهعامسرد:لأولاالمبحث.

مؤلفاتهباهمتعريف:الثانيالمبحث.



الثانيالفصل

الخفيفعليالشلئبمؤلفاتالتعريف

يضعأنالمثمربالعملالمليئةحياتهخلالالخفيفعليللشيختسنىلقد

وتعريف،لمؤلفاتهعامسرديليوفيماوقيماً،ومتنوعأغزيرأعلميأإنتاجأ

بأهمها:
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الأولالمبحث

لمؤلفاتهعاممسرد

عليالشيخألَّفهاالتيالمؤلفاتجميعأذكرسوفالمبحثهذافي

،والمقالاتالأبحاثثم،المطبوعةبالكتبأبدأوسوف،اللّهرحمهالخفيف

ترتيبحسبأرتبهاوسوف،الفقهيةللموسوعةكتبهاالتيالمصطلحاتثم

المعجم:

المطبوعة:الكتب-أولأ

الشرعية.المعاملات-أحكاما

(17)رقمالوصيةفانونشرحتضمنتمقارنةبحوث:الوصية-أحكام2

.(م491)6سنة

.الفقهاءاختلاف3-أسباب

المجمعمجلة،الحوفي5ذكر،والسنةالكتابفيالبيع-4

/46(916).

الإسلامية.الشريعةهديعلىوحكمه-التأمين5

.م5291،مصر-البرلمانمطبعة،بهاالمتعلقةوالحقوق-التركة6

.مقارنبحث،المنفردةوالإرادةالانفرادي7-التصرف

.م4591،-القاهرةوهبةمكتبة،والذمة8-الحق

للقواعدتطبيقاً،الثلاثبأنواعهاالاستثمارشهاداتعلىحكم-9

.للمعاملاتالشرعيةوالأصولالعامةالفقهية

مجلةوالحوفي(122)25/المجمعمجلة،القلليذكره،الخلافة-01
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491(،)47/المجمعمجلة،خلافحسينومحمد)46/916(،المجمع

.402ص()المجمعيونكتابفيعلاممهديومحمد

.الحقوقبكليةالعلياالدراساتلطلبةمذكرات،-الدَيْن11

الإسلامي.الفقهفيالضمانكتابمعمطبوع،والأروش-الدياب21

بجامعةالحقوفبكليةالعلياالدراساتلطلبةمذكرات،الرهن-13

.القاهرة

الاسلامي.الفقهفي-الشركات41

الإسلامي.الفقهفي-الضمان51

.مقارنبحث،الإسلاميةالمذاهبفيالزواج-فُرق61

الإسلامي.الفقهفيالضمانكتابمعمطبوع،-الكفالة17

الشرعية.المعاملابمختصر-18

-كليةالشرعيالقضاءتخصصلطلبةالشرعيةالسياسةفيمذكرة-91

.م3591،الشريعة

منأثيرماعلىوالرد،الإسلاميةالأحكامبيانفيالسنةمكانة-02

وروايتها.حجيتهاحولشبهات

العربية.بالقوانينمقارنتهامعالإسلاميةالشريعةفي-الملكية12

.الفقهاءاختلافاسبابناشرذكره،المواريث-22

.الفقهاءاختلافاسبابناشرذكره،الحكم-نظام23

.التصرففيالغيرعن-النيابة42

:المنشورةوالمقالات-الأبحاثثانياً

.لاستصحابا-52

الإسلامي.التشريععليهاقامالتيالأسس-26
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والتزاماته.الإنسانحقوقفيالموتتأثير-27

الإسلامي-الفقهأسبوع(الحقاستعمال!في)التعسفعلىتعقيب-28

دمشق.
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الثانيالمبحث

مؤلفاتهبأهمتعريف

بهاارادمتنوعةغزيرةيجدهاالخفيفعليالشيخمؤلفاتفيالمتأمل

بهاهدفاو،قديمةمسائلعلىجديدأضوءأاوكافيأضوءأيلقيانأحيانأ

البحثسإحةإلىبهادفعت،جديدةمسائلدراسةفيالإسهامإلىأخرىأحيانأ

واجبمنوأصبح،الحديثةوالسياسيةوالاقتصاديةالاجتماعيةالتطورات

الحاجةومبلغوملابساتهاودواعيهاطبيعتهاوتحديد،فهمهافيالتعمقالفقهاء

بماالتصريحإلىتمهيدأالحياةامورمنغيرهاوبينبينهاالصلةوتبين،إليها

الفكرإظهارالأحيانبعضفيبه!قصدأو،الشرعيالحكمانهالباحثيعتقد

بحكمبالضرورةارتباطهدونإسلامياًفكرأكونهحيثمنالإسلاميالتشريعي

.()1الأهدافمنذلكغيراومعينتشريعي

وهي:نشرهاتاريخحسبالمؤلفات5هذارتبوسوف

.(م0491)الأهليالوقف-ا

.(م1491-0491)والتزاماتهالإنسانحقوقفيالموتتأثير-2

.(م4491-491)2بالتركةالحقوقتعلقمدى3-

.(م491)4الشرعيةالمعاملاتأحكام-4

.(م4491)الشرعيةالمعاملاتأحكاممختصر-5

.(م491)5والذمة-الحق6

.(م0591)7-المنافع

364910/:لعربيةاللغةامجمعمجلة،خلافحسينلدكتوراكلمةمنبتصرف(1)
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الأهلي-الوقف1

اصلاحه،حَله،عيوبه،مشروعيته،نشأته

تصدرهالتيادلاقتصاوانونالقامجلةفيينشرهبحثولألبحثاهذايعتبر

مارساهـ/935وصفر)محرمالعاشرةالسنة،القاهرةبجامعةالحقوقكلية

صفحة.3(1)فيويقع(4،)3العددان(م0491وإبريل

واصبح،المؤلفعصرفيجديدمنالأهليالوقفمشكلةثارتلقد

بقصدوذرياتهمأولادهمبعضعلىعقاراتهمبعضيقفونالناسمنكثير

فينزلالذي،الشرعيالإرثنظامعلىيلتفونوبذلكالاَخر،البعضحرمان

هذالإصلاحوالمصلحينالمفكرينبعضبهفبرم.!شييهاللّهرسولوبينهاللهكتاب

ومتنافرين،وصفهمفيمختلفينكانوالكنهم،بدلوهمنهمكثيروادلى،الفساد

البحثهذافكتبالمشكلةهذهلعلاجالخفيفعليالشيخفانبرى.علاجهمفي

.الدواءووصفالداءفيهوشخص

مباحث:وثلاثةمقدمةالبحثهذاويتضمن

منوالحكمةومشروعيتهعامبشكلالوقفنشاةعلىالمقدمةاشتملت

منالوقفوأنواع،والتقوىالبرعلىوالتعاونالعامالخيروهي،مشروعيته

اهلي.ووقفخيريوقف

وبين.ومنافشتهاالأهليالوقفادلةإيرادإلىالمقدمةهذهبعدانتقلثبم

دلالتها.أوأسانيدهافيمطاعنمنتخللمانها

التيوالاجتماعيةالشرعيةللإشكالاتعرضيليهالذيالمبحثوفي

دعامماالحاضر،وقتناإلىالإسلاميةالعصورعبرالأهليالوقفعلىتترتب

ولكن،ذلكفيالملاكحريةمنوالحدالوقفهذاإلغاءإلىالمسؤولينبعض
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وعادت،الأوقافإلىورجعوا،املاكهمفيالناصأيديأطلقتفترةبعد

.اخرىمرةالإشكالات

مشكلةوحلالإصلاحفيالمعاصريناَراءعرضالثالثالمبحثوفي

رايين:وذكرالأهليالوقف

الأهلي.الوقفلغاءإيقترح:الأول

الوقفمنالشكايةأسبابتجنبمعالأهليالوقفإبقاءيقترح:والثاني

للتطبيق،صلاحيتهماعدموبين،وافيةمناقشةالرأتهذينوناقش،الأهلي

بالرقبة.الوصيةدونللوارثبالمنافعبالوصيةالأهليالوقفاستبدالواقترح

.الأولالفصلفيالقضيةهذهتفصيلوتقدم

!!*
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لموتاثيرتأ-2

والتزاماتهالإنسانحقوقفي

الحقوفكليةتصدرهاالتيوالاقتصادالقانونمجلةفيمنشوربحث

الأول)ربيعالعاشرةالسنةفيمنهالأولنُشر،عدةأعدادفيالقاهرةبجامعة

الجزءونشر،6(،)5العددان(م0491ويونيومايوهـ/ا935الثانيوربيع

ويقعام(419مايواهـ/036الثاني)ربيععشرةالحاديةالسنةفيمنهالثاني

صفحة.()162في

يسبقهفلم،الموضوعهذابحثفيالروادمنالخفيفعليالشيخيعتبر

المكاشفيواعتبره،الإسلاميالفقهبطونمنشتاتهوجمعفيهالكتابةإلىاحد

القويالأساسبالموتتأثرهماومدىوالحقالذمةعنكتبهاالتيرسالتهفي

الخفيفعليالأستاذإلاالموضوعهذافيكتباحداًأجدلم":قالحيث،لها

حقوقفيالموتتأثيرمدىعامةبصفةفيهتناولبحثاًكتبفقد،اللهرحمةعليه

فيوساعدني،الطيبالبحثهذامنكثيراًاستفدتوقد،والتزاماتهالإنسان

وقد،والالتزاماتالحقوقفيالموتلأثرالعامةوالقواعدالضوابطوضع

.(")1بداهمااكملانحاولت

قسمين:البحثهذاويتضمن

لهتكونالموتبهينزلحينالإنسانأنفيهابينبمقدمةالأولالقسمبدأ

بئنثم،لغيرهمستحقةواجباتعليهوتكون،غيرهقبللهوجبتقدحقوق

قِبلللإنسانالواجبةالحقوقفيالموتأثرتفصيلإلىوانتقل،الحقمعنى

5.غير

:انواعثلائةإلىفيهاالموتاثرباعتبارالحقوقوقسم

.8ص،شفيللمكابالموبتاثرهمومدىوالالنزاموالحقلذمةا(1)
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وحق،الحضانةحقمثل،بهايلحقوماالشخصيةالحقوق:الأولالنوع

،القذفبحدالمطالبةوحق،بزوجتهالتمتعفيالزوجوحق،العامةالوظيفة

الهبةفيالرجوعوحق،الفضوليإجازةوحق،الدينتأجيلفيالمدينوحق

الورثة.إلىتنتقلولا،صاحبهابوفاةتنتهيفهي،ذلكوغير

ينقلبمماحكمهافيماأو،بهايلحقوماالماليةالحقوق:الثانيوالنوع

وحقوق،والأروشالديةوحق،المدينينذممفيكالديونمالاًالنهايةفي

ذلك،وغيرالرهنحبسوحق،الخراجيةبالأرضالانتفاعوحق،الارتفاق

بلا،المأليةالأعيانشانذلكفيشانها،صاحبهاموتبعدماإلىتنتقلفهي

.خلاف

بحتةماليةحقوقالواقعفيوهي،الاختصاصحقوق:الثالثوالنوع

عين،علىاليدوضعحقالحقوقهذهومن،الشرعيالحظرمنلابسهامالولا

الوصية،قبولوحق،حجارةمنسوربوضعالمواتالأرضاحتجاروحق

فيالغزاةوحق،عنهوالعفو،القصاصوحق،والخيارات،الشفعةوحق

فهذ5..ذلكوغيرالاحتكاروحق،الوقففيعليهالموقوفوحق،الغنائم

.الفقهاءبينخلافمحل

وقبل،الالتزاماتفيالموتلأثرفخصصهالبحثمنالثانيالقسمواما

يندرجماوذكر،واختياريقسريمنأنواعهوبئن،الالتزامعزَفالأثرهذابيان

كانمماأربعةعلىالأنواعهذهفيواقتصر،النوعينهذينمننوعكلتحت

وهي:بالمالتعلقلهأو،مالاً

ماليةومؤنونفقاتمنذورةوصدقاتزكاةمنالقسريةالواجبات-أ

وغيرها.

الراهنبهايلزمالتيكالأثار:لازمتعاقدعنالناتجةالواجبات-ب

ذلك.ونحولعقدهنتيجةوالكفيل

الهبةعنالناتجةكالآثار:لازمغيرتعاقدعنالناتجةالمطلوبات-!

وغيرها.والوكالةوالشركة
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بها.متبرعأنفسهعلىالإنسانيفرضهاالتيالمالية-المطلوباتد

:الأنواعهذهفيالموتأثرفيالقولفصلثم

والحنابلةالشافعيةفعند،ذلكفيالفقهاءخلافذكر:الأولالنوعقفي

حقأوالكافةحقبهاتعلقماليةحقوقلأنها؟بالموتالواجباتتلكتسقطلا

بينالتفريقإلىوالمالكيةالحنفيةذهبحينفي.الموتيسقطهافلا،الفقراء

ف!نها،والكفاراتكالصدقات:العقوبةبهأريدأو،العبادةمعنىفيهكانما

المضروبكالخراج:والكراءالمؤونةمعنىفيهكانماوبيَّن،بالموتتسقط

.بالموتيسقطلافإنهالخراجيةالأرضعلى

الموتأثرفإن،لازمتعاقدعنالناتجةالواجباتوهو:الثانيالنوعوفي

رهنأومساقاةاومزارعةأوإجارةأوسلممنالتعاقدنوعباختلافيختلففيها

تتعلقكانتإذابالموتسقوطهاعدماغلبهافيورجح،حوالةأوكفالةأو

نظاماختلوإلا،الناسحقوقعلىمحافظةتسقطلاأنفيجب،بالأموال

الثقة.وضاعت،الأمرواضطرب،المعاملة

كالاثار:لازمغيرتعاقدعنالناتجةالمطلوباتوهو:الثالثوالنوع

.بالموتوتبطل،تلزملاانفيهافالأصل،والشركةوالوكالةالهبةعنالناتجة

متبرعأ،نفسهعلىالإنسانيفرضهاالتيالمطلوباتوهو:الرابعوالنوع

قسمين:وجعلها

كأن:كالجعالة5غيرمنيطلبعملنظيرنفسهعلىالإنسانيفرضهقسم

يفرقالقسمهذاففي.دينارمئةفلهفوجدهاضالتيعنبحثمن:شخصيقول

فيه،الشروعبعدكانإذاماوبين،العملفيالشروعقبلالموتكانإذامابين

فيه.الشروعبعديبطلولا،العملفيالشروعقبلالالتزامفيبطل

عمل،نظيرفيلانفسهعلىالإنسانيفرضهماوهو:الثانيوالقسم

الثلث.حدودفيالتركةمنوينفذ،الموصيبموتيبطللافإنه،كالوصية

!ثبم"في؟
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بالتركةالحقوقتعلق-مدى3

الحقوقكليةتصدرهاالتيوالاقتصادالقانونمجلةفيمنشوربحث

)صفرعشرةالثانيةالسنةفيمنهالأولالجزءنشر،عدةأعدادفيالقاهرةبجامعة

والجؤء3(،،)2العددانم(4291ومارسفبرايرهـ/ا361الأولوربيع

الأولىوجمادىالثانيوربيعالأول)ربيععشرةالرابعةالسنةفيالثاني

.(م4491ومايوهـابريلمارسهـ/1363

(ام)529سنةبمصرالبرلمانمطبعةفيكتابفيالبحثهذاطبعوقد

صفحة.(452)فيويقعبها(المتعلقةوالحقوق)التركةبعنوان

أعدحينماكبيراًاعتماداًالكشكيالرحيمعبدمحمدالشيخعليهاعتمد

ألقاهامحاضراتالأساسفيوهو،حقوقمنبهايتعلقوماالتركةعنكتابه

.بغدادفيالجامعةطلبةعلى

بيانعلىالمقدمةتشتمل،رئيسةمباحثوأربعةمقدمةيتضمنوهو

فالتركة،حقوقمنبهايتعلقوما،أنواعمنتحتهايندرجوما،التركةمفهوم

يلي:مماتتكون

.المنقولأنواعوجميعوالأراضيلدوركا:بانواعهالمال-أ

عليهالموقوفوحق،الغنيمةفيالغزاةكحق:مالإلىأمرهينتهيما-ب

نتيجةأكانسواء،المدينذمةفيوالدين،ظهرتإذاالموقوفةالأعيانغلةفي

أطرافعلىأوالمالعلىكالاعتداء:الضمانيستوجباعتداءنتيجةام،تعاقد

أرشاً.الحالهذهفيالواجبالمالويسمى،الإنسان

العوضهذاكانإذا:الحقوقمنبالمالعنهالاعتياضيصحما-ب

تركةيعتبرحينئذٍالبدلفإن،اكتسابطلباوعملنتيجةليس،خالصاًعوضاً

،لشرباوحق،التعليكحقوذلك؟هوصاياوتنفذ،ديونهمنهفتقضى،للمتوفى
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الحنفيةعندعنهاعتيضإذاالقصاصوحق،المسيلوحقالمرور،وحىْ

بالأرضالانتفاءوكحق،القولينأظهرفيالشافعيةعندوكذا،والحنابلة

عنكالعوضاكتسابأوعملنتيجةالعوضكانإذااما،الحنابلةعندالخواجية

.للوارثخالصاًملكاًيكونوإنما،التركةمنيعدفلاالمإلكيةعندالشفعةحق

هي:فأربعةبالتركةالمتعلقةالحقوقواما

هذافييجبماوكذا،وتكفينهكتجهيزهنفسهالمتوفىحقوق:الأول

الفقير،كولدهنمْقتهعليهيجبممنوفاتهقبلأسرتهمنيتوفىلمنالسبيل

التركة.منفيجهز

باقيةوظلت،حياتهحالبهامطالباًكانالتيالمتوفىغيرحقوق:والثاني

للعبادوحقوق،والنذروالحجكالزكاةدئهحقوق:نوعانوهي،وفاتهبعد

.كالديون

.النافذةالوصايامنتركتهفيالمتوفىأوجبهما:الثالثوالحق

وتفسيمها.التركةتملكفيالورثةحق:الرابعوالحق

مستقلاًّ.مبحثاًالحقوقهذهمنحقلكلخصصوقد

الفقير5ولدوتجهيزالتركةمنالميتتجهيزعنتكلمالأولالمبحثففي

.المورثوفاةقبلماتإذاعليهنفقتهوجبتالذ!

الدين،محلفبين،التركةمنالديونسدادعنتكلمالثانيالمبحثوفي

الاختلافهذاعلىوعقب.ذلاثفيالفقهاءواختلاف،بالذمةتعلقهومدى

نظرية،آراءوهي،المدينوفاةبعدالدينمحلفيالعلماءاراءتلك":بقوله

كاناياًالدينانعلىجميعاًكلمتهماتفقتفقد،عملياثرالواقعفيلهاليس

حالالإنسانمنمطلوباًكانمافجميع،اموالمنالمدينيتركهبمايتعلقمحله

بمجردبتركتهيتعلقبعدهباقيةوتظلبالموتتتأثرلاالتيالحقوقمنحياته

منها،الوفاءمستحقةالحقوقهذهوتصير،5لسدادمتعينةالتركةفتصبح،وفاته

وجدماإذ!اعيانهامنفتؤدى،بهرهنتالتيالأعيانمنالدينوفاءيستحقكما

اختلفماإذابهاثمنهيفيماالأعيانهذهمنيباعاوجنسها،منهومابينها
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.(1)"ميراثولاوصيةذلكدونيحولولا،الجنس

تركته،بماليةتتعلقكثرتأوقلتالميتديونأنعلىالفقهاءاتفإقومع

وقتفيفاختلفواآثارمنعليهيترتبوماالتعلقهذامدىفياختلفواأنهمإلا

ذهبكما،الموتبمرضالشخصإصابةبمجرديكونهل:بالتركةالديون

للتركةالورثةملكيةأثرفيواختلفوا؟الاَخرونذهبكماالوفاةبعدأم،الحنفية

؟لديوناسدادبعداو،الوفاةبمجردلهمتملكفهل:مدينةالتركةكانتإذا

إذاالورثةإلىتنتقلأنهايرونروايةفيوالحنابلةوالمالكيةفالحنفية

الديونمنالخاليالجزءفيالورثةإلىوتنقل،مستغرقبدينمدينةكانت

.مستغرقغيربدينمدينةكانتإذاالوفاةبمجرد

الورثةإلىتنتقلأنهاإلىروايةفيوالحنابلةالشافعيةذهبحينفي

.مستغرقغيراممستغرقبدينمدينةأكانتسواء،الوفاةبمجرد

نماءفيكاختلافهم:فقهيةاَثارمنالاختلافهذاعلىيترتبماذكرثم

نفقاتيتحملفيمنواختلافهم،الدينوسدادالوفاةبينماالفترةفيالتركة

التركة،بسببالشفعةالورثةاستحقاقفيواختلافهم،الفترةتلكفيالتركة

وبغيرها.بالقسمةالتركةفيالورثةتصرففيواختلافهم

حكمفيالقانونرجالبيناحتدمالذيالنزاعالمبحثهذافيوتناول

وبين،م(1)139سنةفيديونمنعليهاماسدادقبلالتركةفيالوارثتصرف

وإنما،ذلكفيالإسلاميةالشريعةبهتقضيفيماخلافهمإلىمرجعهيكنلمأنه

المحاكمأمامبهالمعمولالمدنيالقانونعليهيدلفجماخلاقهمإلىمر!4نى

تلكإلىيرفعفيماالشريعةأحكامتطبيقوجوبعلىأيدل:المصريةالأهلية

مبادكئىبهتقضيماإلىنظرودونتعديلأوتقييددونذلكفينزاعمنالمحاكم

أنعلىالعملعليهاجرىالتيوالقضائيةالتشريعيةوالأسسالوضعيةالقوانين

بيانفيالشريعةإلىفيرجع،العامالقانونأحكاممنكالاستثثاءذلكيكون

.61-1هص،للخفيفبالتركةالحقوقتعلقمدى(1)
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وآثار،بهاالحقوقهذهتعلقوكيفية،التركةفيوالدائنينالورثةمنكلحقوق

إلىيرجعلاأنهعلىيدلأمذلك؟غيرإلىتصرفاتهمفيعامبوجهالتعلقهذا

نأفيجبذلكماعدااما،أنصبائهمومقدارفقطالورثةبيانفيإلاالشريعة

فياختلاففهو؟المعروفةالعامةواسسهالمدنيالقانوننصوصإلىفيهيرجع

النظرلفتولكن،رأيعلىرأياَنرجحأنشاننامنفليس،وفهمهالقانونتفسير

:(وهما)1الخلافهذامسالْلمنمسألتينإلى

بصحةيرتبطلاالمدينبوفاةالمؤجلالدينحلولأن:الأولىالمسألة

يستلزملاأحدهماأنبمعنى،صحتهعدماوالمدينةالتركةفيالوارثتصرف

مستقل.لمبداونتيجةأثرمنهمافكلالاَخر،

الرجوعالمدنيالقانوناوجبالتيالمتوفىشريعةان:الثانيةوالمسألة

نأتعلموانت،للمسلمينبالنسبةالإسلاميالفقههيالموضوعهذافيإليها

الرايذلكأنلترىإنكحتى،متعددةومذاهبهم،مختلفةالمسلمينفقهاءاَراء

تطبيقهالمحاكمعلىوأوجب،القانونعلماءمنالباحثينبعضإليهذهبالذي

ويلتزم،مورثهحقوقجميعإليهتؤولالوارثانوهو:الموضوعهذافي

وأن،إليهانتقلتالتيالحقوقمقدارتتجاوزلاأنبشرطشخصياً،بواجباته

الوارثوأن،بالإرثلهامالكاًباعتبارهصحيحديونهاسدادقبلالتركةفيتصرفه

الفقهاء،لبعضمذهباَلتراهإنك،المورثلشخصيةمكملاًالجملةعلىيعتبر

التركةفيالوارثتصرفاتأنيتبينبهذا)المغني(،فيقدامةابنذكركما

الدائنين،حقوقتمسلاانبشرطنافذةصحيحةتعتبرالديونسدادقبلالمدينة

الفرنسي،والتشريعالإسلاميالتشريعالتشريعينبينالفرقيظهرموضعوهذا

وعلى،منهالاإتستوفىفلا،التركةبأعيانتتعلقالديونالإسلاميالتشريعففي

التشريعفيأما،التركةحدودفيالورثةذمةإلىبالوفاةتنتقلالحنابلةبعضرأي

علىالتركةقبلماإذاشيءكلفيمورثهمقامقائماًالوارثيجعلفإنهالفرنسي

بهايطالبشخصيةديونكأنهامورثهديونفتعتبر،الجرديشترطولم،علاتها

.46-62ص،للخفيفبالتركةالحقوقتعلقمدى(1)
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أبعدالإسلاميالتشريعأننجدالتشريعينبينوبالمقارنة،التركةعنزادتولو

.(1يتها)ورعاالحقوقبقاءعلىوأحرصنظراَ

تنقيحاتمنالمدنيالقانوندخلماإلىالمبحثهذانهايةفيعرضثم

الإسلامية.الشريعةمنمأخوذةوأغلبها،التركةبحقوقتتعلق

المتعلقةالحقوقمنالثالثللحقخصصهفقدالثالثالمبحثواما

بالمنافع،الوصيةمنفقهيةأحكاممنبهايتعلقوماالوصاياتنفيذوهو،بالتركة

ذلك.وغيربالشفعةوالأخذ،وصاياوفيهابالتركةالورثةوتصرفات

تملكفيالورثةحقوهوالرابعللحقخصصهفقدالرابعالمبحثوأما

الرسولوبيَّنهاللهكتابفينزلالذيالشرعيالإرثنظاموفقواقتسامهاالتركة

فيولا،المطبوعالكتابفيلاالحقلهذاتفصيلعلىأعثرلمولكنيع!ي!،

.والاقتصادالقانونمجلة

،بغ-

.46-26ص،للخفيفبالتركةالحقوقتعلقمدى(1)
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الشرعيةالمعاملات-احكام4

التأليفلجنةمطبعةنشرته،فضيلته5ينشركتابأولالكتابهذايعتبر

السنةانصارمطبعةونشرته(م491)4الثانيةطبعتهفيبالقاهرةوالنشروالترجمة

العربيالفكردارفيالرابعةطبعتهفينشرثم(،م)4791سنةالثالثةطبعتهفي

وهي،بالبحرينالإسلاميالبركةبنكالخامسةطبعتهفينشرهثم،بالقاهرة

صفحة.(581)فييقعوهو،يديبينالتيالنسخة

كلية،الأولىالسنةلطلبةالمؤلفوضعهتدريسيكتابالأساسفيوهو

تعريفإلىيهدفوهوسابقاًالأولفؤادجامعة:القاهرةبجامعةالحقوق

ملاتلمعاالمجافيالسابقينلإسلاميةالشريعةافقهاءبجهودللحقوقلدارسينا

مشكورةجهودوهي،المسلميناذهانعنيغيبانيجوزلاالذيالأمر،المالية

واللاحق،السابقفيإليهايصلواأنالوضعيالقانونفقهاءيتمكنلم،ومبدعة

كتابةعندالدارسينمنكثيرعليهاعتمد،المجالهذافيأصيلمرجعوهو

الشرعية،للمعاملاتدارسعنهيستغنيفلا،المعاملاتفيوأبحاثهمرسائلهم

الإسلامي.البركةبنكونشرهبطبعهقامولهذا

بيانعلىتشتملفالمقدمةباباً،وعشرينوخمسةمقدمةيتضمنوهو

وأخلافعقيدةمنتحتهايندرجوما،معناهاحيثمنالإسلاميةالشريعةمفهوم

والمعاملات،الشخصيةوالأحوال،العبادات:يشملوالتشريع،وتشريع

.(لجهاد)المغازيواوالسير،لمرافعاتوا،لعقوباتوا،لماليةا

النبوية،والسنة،الكريمالقرآنإلىمصادرهافيالأحكامهذهوترجع

الاختلافمن،لفقهاءااختلافسبابأفيهابئنكما،والقياسلنظروا،لإجماعوا

فيوالاختلاف،والمعاملاتوالعاداتالبيئاتواختلاف،النصوصفهمفي

الفقهيةالمذاهبعنموجزةلمحةاعطىكما،ذلكوغيروعللهاالشريعةأسرار
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وإباضية،،وزيدية،وظاهرية،وحنابلة،وشافعية،ومالكية،حنفيةمن

الفقهية،المذاهبمنموقفهمببيانالمقدمة5هذوختم.لأصحابهاوترجم

إجراءبعدمنهاالراجحإلىيصارواحدمذهبفيمتعددةآراءبمثابةواعتبارها

ومناقشتها.والأدلةالاَراءبينموضوعيةعلميةمقارنة

منالمالمفهوملبيانفخصصه،الأولالبابإلىالمقدمةبعدانتقلثم

فيالجمهورمعالحنفيةخلافوذكر،الاصطلاحوفياللغةفي5معناحيث

ماليةاعتبارفيالعينيةعلىركزواحيث،الاصطلاحيالمالمعنىتحديد

خلافاًالحنفيةعندأموالاًوالحقوقالمنافعاعتبارعدمذلكعلىوترتب،الشيء

والحقوقالمنافعاعتبارمنالفقهاءجمهوررأيرجحالمؤلفولكن،للجمهور

ثم،الجمهوررأيمعيتفقوأنه،ذلكفيالوضعيالقانونرايوبين،أموالاً

وقيمي.ومثلي،وعقارومنقول،متقوموغيرمتقوممنالماللأقسامتعرض

الملكيةنظريةعنتكلمالأولالبابتلتالتيالخمسةالأبوابوفي

لعارضإلافيهوالتصرفبهالاستبدادمنتمكن"حيازة:بانهالملكفعرَف

تإممنالملكاقسامبيانإلىذلكبعدانتقلثمذلك")1(،منيمنعشرعي

بتعريفوعزفهالارتفاقحقوقعنوتكلم،قسمكلخصائصوذكر،وناقص

لالمنمملوكآخرعقارلمنفعةعقارعلىمقررحق":وهوباشاقدريمحمد

لأنه؟الوضعيالقانونرجالمنمقتبسبانهعليهوعلق،إ)2(الأولالعقاريملك

الارتفاقحقوقملكيةأسبابذلكبعدبينثم)3(،يعلمفيماحنفيبهيسبقهلم

،والقدممواتاً،كانتإذابالأرضوانتفاع،معاوضةوعقد،عامةشركةمن

الارتفاقبحقوقالمتعلقةالأحكامفيالقولفصلثم،والجوار،العلووسراء

المرور،وحق،التعليوحق،المسيلوحق،الشربوحق،المجرىحقمن

القانونعلماءوراءجرياً،الارتفاقحقوقضمناعتبرهالذي،الجواروحق

الوضعي.

)1(

)2(

)3(

.64ص،الشرعيةالمعاملاتأحكام

.11ص،)37(مادة،باشاقدريلمحمدالحيرانمرشد

.6هص،الشرعيةالمعاملاتاحكاممنبتصرف
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والميراثاليدوضعمنالتامالملكأسباببيانإلىذلكبعدانتقلثم

منسبباًفاعتبره()التقادماليدوضعفيالقولوفضل،للملكيةالناقلةوالعقود

منسبباَيعتبرهولم،لأحدالمملوكةغيربالمباحاتيتعلقكانإذاالملكاسباب

سماعالتقادميمنعوانما،للناسبالمملوكاتمتعلقاًكانإذاالملكاسباب

الناقلةالعقودسببمنتستثنىالتيالحالاتذكرثم.فقطالقاضيامإمالدعوى

بواسطةالمالكعنجبراًالملكوبيع،العامةللمنافعالملكاخذمثل،للملكية

والشفعة.،القاضي

معنىحيثمنالعقدنظريةعنتكلمذلكتلتالتيالعشرةالأبوابوفي

فيالعاقدإرادةوأثر،التعاقدفيالمستعملةالصيغةعلىوركَز،واركانهالعقد

فقدالعقدتمف!ذا:بصيغتهالعقداَثاراتصالبئنثم،آثارهاوتحديدالعقودإنشاء

واالمضافةالعقودفيكماتُرجأوقد،المنجزالعقدفيمباشرةآثارهعليهتترتب

المعلقة.

الواجبالشروطوذكر،العقدمحلعنالكلامإلىذلكبعدانتقلثم

ثم،شرعاَالعقدلحكمقابلاَوكونه،بهوالعلم،المحلوجودمنفيهتوافرها

كلفيالقولفصلثمللتعاقد،أهليةمنيلزمهمام!فبئن،العاقدَيْنعنتكلم

التعاقد.فيوالفضالةوالوكالةالولايةمن

واالانفراديالتصرفعنتكلمذلكتلتالتيالخمسةالأبوابوفي

والفسادالصحةحيثمنالعقدحكمبئنثمللعقد،واحدشخصمباشرة

بينالتفريقفيوالجمهورالحنفيةبينالخلافاسبابعلىعزَجثم،والبطلان

بينوالفرقالعقود،فيوالاختيارالرضامبداعنتكلمثم،والباطلالفاسد

.العقودفيوالغرروالغبنالغلطمنكلاثرعنتكلمكما،والاختيارالرضا

فيواثرهاالخياراتبعضعنتكلمذلكتلتالتيالثلاثةالأبوابوفي

العيب.وخيار،الرؤيةوخيار،الشرطخيارومنها،العقود

مثلالعقودببعضالمتعلقةالفرعيةالأحكامعنتكلمالأخيرالبابوفي

لوديعة،وا،لعاريةوا،لمساقاةوا،لمزارعةوا،والجعالة،لإجارةوا،البيع
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.ءلإبراوا،لصلجوا،لقسمةوا،لشركةوا،لةلحواوا،لةلكفاوا،لرهنوا

:الكتابهذايميزماوأهم

الشريعةفيالمتخصصينغيريفهمهاوسهلةسليمةعربيةبلغةصيغأنهأ-

الإسلامية.

عرضفيتتلخصسليمةعلميةبمنهجيةالخلافيةالقضايافي-يبحثب

ومأخذهم،الفقهاءاختلافأسبابإلىويشير،وأدلتهاالمختلفةالفقهيةالاَراء

الأدلة.تقويهماويرجحويناقش

أقوالوبين،المهمةالأساسيةمبادئهفيالإسلاميالفقهبينيقارن-!

،غيرهعلىوتقدمه،الإسلاميالفقهسموإبرازبقصد،الوضعيالقانونعلماء

الملكية.نقلفيواثرهالتقادمموضوعفيكما

!!!
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الشرعيةالمعاملاتاحكام-مختصر5

كانطبعاتعدةبالقاهرةالمحمديةالسنةمطبعةفيالكتابهذاطبع

)نظريةكتابفيالعطارالناصرعبدالدكتورذكركماام()449سنةاولها

الثانية،الطبعةطبع(م1)949سنةففيطبعاتهتوالتثم،(()1الالتزامفيالأجل

الرابعةالطبعةطبع(ام)529سنةوفي،الثالثةالطبعةطبعام(59)0سنةوفي

صفحة.(52)5فيويقع،يديبينالموجودةالطبعةوهي

تكلمناالذيالشرعيةالمعاملابأحكاملكتابمختصرالأساسفيوهو

منهيحذفولم،الأصليالكتابمحتوياتأغلبعلىويحتوي،سبقفيماعنه

ومصادرهامعناهاحيثمنالإسلاميةالشريعةعنفيهاتكلمالتيالمقدمةإلا

السنةطلبةمنطلبعلىبناء5اختصاروجاء.الإسلاميةالفقهيةوالمذاهب

مكتفياًلهمفاستجاب.القاهرةجامعة،الحقوقبكليةاللسانسفسممنالأولى

الكتابفبدا.والتفصيلالتفريعمنكثيرعنوالأصولالقواعدبذكرذلكفي

المتعلقةوالأحكام،العقدونظرية،الملكيةونظرية،وأقسامهالمالبمفهوم

والوديعة،،والعارية،والمساقاة،والمزارعة،والجعالة،والإجارة،البيعبعقد

.لإبراءوا،لصلحوا،لقسمةوا،لشركةوا،لةلحواوا،لكفالةوا،والرهن

)1(

إ*7يم

الناصرلعبدالعربيةوالقوانينالإسلاميةالشريعةفيالالتزامفيالاْجلنظرية

.99؟ص،العطار
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والذمة-الحق6

.بالقاهرةوهبةمكتبة(م491)5سنةالأولىطبعتهفيالكتابهذانشرت

بهالتعريففيساكتفيولذا،منهنسخةعلىالحصولمنأتمكنولم

منه.اقتبسوما،فيهقيلمابإيراد

بمصروأناالماضيالعامفياطلعت":الزرقامصطفىالشيخأستاذناقال

فيالمعنويةالشخصيةعنالخفيفعليالشيخالفقيهالجليلللأستاذبحثعلى

الذيالوقتفيأعوامثلاثةمنذمنهجانببإخراجبداالذي(والذمة)الحقكتابه

كتابيمنالأولىالطبعةفيالحكميةالشخصيةعنالبحثهذافيهأخرجت

الشخصيةفكرةأنمنهنابحثيعليهاستقرمامثلعلىيستقربهفإذاهذا،

نأقبلهامةأحكامأعليهاوبنىقديمأ،الإسلاميالفقهبهاأتاناقدالحكمية

.(")1الحديثالقانونيالاسمبهذاتسمى

والذمةالحقكتابفيالمعنويةالشخصيةبحثالزرقاالأستاذلخصوقد

الفقهاءبعضقولمنآنفاًنقلناهماأولأنقل"فقد:يليفيماالخفيفعليللشيخ

للمسجدالوصيةصحةفياختلافهموذكرله"ذمةلاالوقف"أن:الحنفية

فيبالفقهالمشتغلينبعضقالتقدمماعلى"وبناء:خلاصتهماقالثمونحوه

الحكوماتكشخصيةالمعنويةبالشخصيةيقولونلاالحنفيةأنالأيامهذه

والأصوليةالفقهيةمؤلفاتهمفينرىولكننا،والشركاتوالمصالحوالمنشاَت

تجا5حقوقاًلهاأنتقتضيأحكامأالجهاتهذهلمثليقررونماكثيراأنهم

يطلبهاماليةواجباتعليهاوأن،ناظرأووليمنعليهايقوممنيطلبها،غيرها

غيرالصبيشانذلكفيشأنهاالتي،الجهات5هذعلىالولايةلهممنأربابها

.2-367268/:للزرقا-العامةلالتزامانظريةلىإالمدخل(1)
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محصوليبيعأنالوقفلناظرجعلواانهمذلكمن.حكمهفيومنالمميز

ماويكون،ودواباَلاتمنإليهتحتاجمالهايشتريوأن،الوقفأراضي

معيتنافىذلكلأن؟مالكبلاسائبةولا،للمستحقينلاللوقفملكاًيشتريه

الحقوقمنلهاوكان،ومشتريةبائعةبذلكالوقفجهةفأصبحت.الشراءعقد

بائعكلبهيكلفماالالتزاميةالواجباتمنوعليها،مشترأوبائعلكليكونما

الفقهمنعليهوالناظرالماللبيتكثيراًتجدهالأحكام5هذومثل..مشتراو

ولهلها،مستحقلاالتيالتركابجميعويملكالمالبيتفيستحق،الحنفي

انهكما،لهثمنهويكونباسمهيباعمنهاشيءعناستغنىإذاواملاكاموال

العمالوأجور،شرعاًلهمعائللاالذين،العاجزينللفقراءالنفقةفيهتستحق

ناللإمامأجازواوقد،ومعلمينومفتينوقضاةولاةمنالموظفينورواتب

اليس.بالقرضالمدينهوالمالبيتفيعتبرالحاجةعندالماللبيتيستفرض

ينطقوالموإن،المعنويةبالشخصيةيقولونالحنفيةانإلىنطمئنلأنكافياًهذا

وإلا،يفهمانيجبماهوهذا.حديثاصطلاحنتيجةلأنها،الألفاظ5بهذ

إلىيحتاجاليسأموالاً؟عليهووقفمنشئهوقفهقدمستشفىشرعاًيدارفكيف

ثم،المستشفىمالمناجورهميستحقونهؤلاءوكل،وخدموممرضينأطباء

مطالبةشرعاًلبائعهافيكونوادويةوأدواتاثاثشراءإلىدائماًيحتاجأليس

فيالمستشفىجهةتستحقألابالأجرةمرضىعولجوإذابثمنها؟المستشفى

للمدير؟لاللمستشفىملكاًفتكون،مديرهبهافيطالبهم،الأجرة5هذذممهم

أصبحتلقدلها؟حياةلالجهابوالذمةالشخصيةبثبوتيقضيذلككلأليس

.بيانلىإذلكبعدتحتاجلاواضحةالمسألة

نأنستطيعولذلكآخردونمذهببهايختصلاشرعيةالأحكامهذهوكل

الحنفيةبينفرقلا،الحكميةبالشخصيةيقولونكافةالشريعةفقهاءإن:نقول

.الأولالفصلفيالقضيةلهذهتفصيلتقدموقد()1"وغيرهم

والإرادةالانفرادي)التصرفكتابهفيالخفيفعليالشيخاعتمدوقد

.127-3682/:للزرقاالعامةلالتزامانظريةإلىالمدخل(1)
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الحقمنكلتعريفمنهنقلحيثكثيراَ(والذمة)الحقكتابعلى(المنفردة

.()1والالتزاموالذمة

منالماخوذالحقتعريففيالكشكيالرحيمعبدمحمدالشيخوقال

مصلحة"الحق:لهتعريفوأيسر":الخفيفعليللشيخ(والذمة)الحقكتاب

.")2(الخفيفعليللشيخ(والذمة)الحقكتاب،"مستحقة

يعالجفإنه،الكتاباهميةعلىتدلفهيشيءعلىدلتإنالنقولاتهذه

الزرقاالأستإذوجدفحينما،قبلمنالشريعةعلماءيعالجهالمجديدةقضايا

ولخصه،بهففرحثميناَكنزاًوجدكأنهالكتابهذافيالمعنويةالشخصيةبحث

أسلوبهسهولةعلىتدلكما،(العامةالالتزامنظريةإلى)المدخلكتابهفي

وسلاسته.

)1(

)2(

.64-اصا،للخفيفالانفراديالتصرف

.05ص،للكشكيحقوقمنبهايتعلقوماالتركة
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المنافع-7

الحقوقكليةعنالصادرةوالاقتصادالقانونمجلةفيمنشوربحث

(4)3،العددان(م0591ديسمبر-)سبتمبرالعشرونالسنة،القاهرةبجامعة

صفحة.)52(فيويقع

موضوعفيالخفيفعليالشيخمنرائدةمساهمةالبحثهذايعد

الموضوعاتمنوهو،الموضوعهذاشتاتجمعإلىاحديسبقهفلم،المنافع

ويحسم،الاقتصاديالجانبفيالمهمةالمجالاتبأحديتعلقلأنه؟المهمة

الدكتورواعتبره.وغيرهاالمنافعكمالية:الخلافيةالقضايامنكثيرأفيهالشيخ

هذافيالقويالأساس(المنافع)ضمانعنرسالتهفيالدبوفاضلإبراهيم

عليالشيخرجحهماوترجيج،منهوالاستفادةإليهالعزومنفأكثر،الموضوع

فيه)1(.الخفيف

منالمنافعحقيقةببيانفبدأ،بالمنافعتتعلقمباحثعدةالبحثويتضمن

التيالعرضية"الفائدة:وهيالفقهاء،اصطلاحوفياللغةفيمعناهاحيث

ثم،الدوابوركوبالداركسكنى:استعمالها")2(بطريقالأعيانمنتستفاد

فيتدخلفلا،والصوفكاللبنالماديةالفوائدمثلالصلةذاتالألفاظبئن

كلوليس،حقمنفعةفكل،المنافعمنأعموهي،والحقوق،العرضيةالمنافع

منفعة.حق

مالاَ؟المنفعةتعتبرفهل،المنافعماليةعنتكلمالثانيالمبحثوفي

الفقهإءجمهوررأيورجح،وناقشها،وادلتهمذلكفيالفقهاءاختلافوذكر

)1(

)2(

.662-942ص،الدبوفاضللإبراهيمالمنافعضمان

.اص،للخفيفالمنافع
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الناسعمللأنأموالاً؟المنافعاعتبارمنوالحنابلةوالشافعيةالمالكيةمن

العرفلهذامؤيدةالشرائعجاءتوقدأموالاَ،باعتبارهايقضيوأعرافهم

الحيازةفطِتتوافرأنمالاًالشيءيعدلأنالضروريمنوليس،لهومقررة

ذإ،المنفعةفيمتحققوذلك،اصلهبحيازةحيإزتهذلكفييكفيبل،الحسية

محلها،حيإزةبسببمحازةوجدتوجدتوإذا،بهتقوممابحيازةمحوزةتعد

بعضذكربل،ذلكعنديقفولم)1(،والتقومالماليةلهايثبتالحيازةوبهذه

مسائل.ثلاثذكرحيثالاختلافهذاعلىتترتبالتيالفقهيةالفروع

اتفقماوقرر،للملكالمنافعقبولمدىعنتكلمالثالثالمبحثوفي

يجعلهامنذلكفيسواء،كالأعيان:الملكتقبلالمنافعأنمنالفقهاءعليه

منضربلأنه؟بالأمواليختصلاالملكلأن؟أموالاًيجعلهالاومن،أموالاً

إلاأصالةوالانتفاعالتصرفمنشرعاًصاحبهتمكينعليهيترتبالاختصاص

فقط.المنافععلىإلاتردلاالملكيةانإلىالفقهاءبعضذهبلقدبل،لمانع

علىسلطانللإنسانليسلأنه؟تعالىلئهإلافيهاملكفلاوالذاتالمادةاما

حقوقملكالمنفعةملكفيويدخل،فقطمنافعهاعلىسلطانهوإنما،المادة

كما"الأولالعقارلمالكليسآخرعقارعلىلعقارمقرر"حق:وهيالارتفاق

ثبوتمظهربئنثم،الشرعيةالمعاملاتأحكامكتابعندبالتفصيلذلكبينا

الإباحةبينوفرق،والانتفاعالتصرففيالحقوهو،المنافعفيالملك

نأحينفي،والانتفاعالتصرفحقيفيدالمنفعةفتمليك،المنفعةوتمليك

ثم.بذلكلهالمسموحالشخصقبلمنالمباشرالانتفاععلىتقتصرالإباحة

عندللتوارثقبولهوعدمللتقييد،قبولهمنالمنفعةملكخواصذلكبعدبئن

الذمة،فيديناًتثبتلأنالمنفعةقبولمدىبئنثمللجمهور،خلافاًالحنفية

المنافع.وقرض

هيهل:بهاالمنتفعالعينعلىالمنتفعيدعنتكلمالرابعالمبحثوفي

بنفقتها.بالعينالمنتفعلزامإمدىوبئن؟ضمانيدأوامانةيد

.صه،للخفيفالمنافع(1)

138



المنافعملكانتهاءبهايحصلالتيالأسباببئنالخامسالمبحثوفي

،الانتفاعمدةوانتهاءبها،المنتفعالعينمالكووفاة،المنفعةمالكوفاةمن

تعيبها.أوكهلاكها:بالعينالانتفاعيمنعماووجود

913



لاستصحابا-8

الحقوقكليةعنالصادرةوالاقتصادالقانونمجلةفيمنشوربحث

العددانم)1591ديسمبر-)سبتمبروالعشرونالحاديةالسنة،القاهرةبجامعة

صفحة.))17فيويقع)4،)3

تضفعهعنينموهو،الفقهأصولفيالعلمينتاجهإباكورةالبحثهذايعد

فيهاختلفث،شائكاًأصولياًموضوعاًفيهطرحفقد،منهوتمكنه،الفنهذافي

.الاستصحابوهولاا،الأصوليينقوالأفيهوتعددت،النظروجهات

وخاتمة.ومبحثينتمهيدالبحثهذاويتضمن

منواحدمستوىفيليستوانها،الشرعيةالأحكامأدلةالتمهيدفيبئن

،والإجماعوالسنةالكتابفأعلاها،الدلالةمنواحدةدرجةفيولا،القوة

هذهويلي،بهالاستدلالفيالخلافمنيسلمولم،القياسمباشرةويليها

منزلة،منهاوأضعف،قوةالأربعةالأدلةتلكدونوهياخرىادلةالأدلة

ومن،بهالعمليجبشرعياًدليلاًاتخاذهاجوازفيوالأصوليونالفقهاءاختلف

.الاستصحابفيهاالمختلفالأدلةتلكبين

اللغةفيمعناهفبثن،الاستصحابحقيقةعنتكلمالأولالمبحثوفي

واعتباره،آخربدليلمضىفيماثبتحكم"استبقاء:وهوالاصطلاحوفي

ويقوم،(")1بدليليرتفعوأيتغيرحتىالحاضرالزمنفيموجوداًوقائماًمستمراً

مستلزمةلاَثارها،مستتبعةالأحكاممنوجدمابقاءأساسعلىالمعنىهذا

اتباعهايجبهذاوعلى،بدليلينسخهاأوالشارعيغيرهاأنإلىلنتائجها،

والحكم.تتغيرأوترتفعحتىبوجودهاوالاحتجاج،عليهانتائجهاوترتيب

.الشرعطريقعنأوالعقلطريقعنثابتاًيكونانإماالسابق

،والمجنونالصغيرتكليفبعدمكالحكم:العقلطريقهكانفإن

دليليكونأنفإما:الشرعطريقهكانإنوأما،ينقطعلامستمرباقفالحكم

.2ص،للخفيفلاستصحابا(1)
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أَبَدا"شَهَدَةاَلُئملَقبَلُوأوَلَا":القاذففيتعالىكقوله:أبداًبقائهعلىدالاًوجوده

.(4:لنورا1

بقي،المزيليوجدأنإلىبقائهعلىدالآَوجودهدليليكونأنهـاما

الثابتةوالزوجية،الشراءبعقدالثابتكالملكوذلك،برافعيرتفعحتىكذلك

فإن،الأحكاممنذلكأشبهوما،الاقتراضبمالالذمةوشغل،الزواجبعقد

الملكمنكلبهافيثبت،وجودهاتقتضيوالقرضوالزواجالبيعمنثبوتهاادلة

منالمزيليحدثحتىبقائهاكذلكوتقتضي.بالمالالذمةوشغلوالزوجية

وهذا.بالوفاءالمدينقيامأو،لزوجتهالزوجتطليقاو،اشتراهلماالمشتريبيع

.الفقهاءباتفاق

الاحتجاجفيوالأصوليينالفقهاءاختلافبينالثانيالمبحثوفي

الاختلافمحلحددالأصوليينآراءذكرأنفبعد،بهوالاستدلالبالاستصحاب

مضىفيماتحققمراببقاءالحكمأو،مضىفيماثبوتهعلىبناءامر)استبقاءوهو

تفعللمإذا:لصاحبهشخصقالإذابمالذلكمثالاًوضرب،(عدمهيظنلمإذا

صاحبهباعأنبعدوصاحبهاختلفثم.منزليبيعفيوكيليفأنتالغدفيكذا

ذلكفيذكرتماأفعللملأني،الوكالةعلىبناءبعته:الصاحبفقال،المنزل

فهل،البيعفيعنيوكيلاًتصرفلم،فيهفعلتهقدبل:الشخصوفال،اليوم

قبلالثابتةالماضيةحالهباستصحابالشخصعلىيحتجانللصاحبيكون

.لا؟أو؟بيعهونفاذ،وكالتهإثباتفي-الاْمرذلكفعلهعدموهي-التوكيل

بهذاالوكالةوإثباتالغد،إلىالحالهذهاستصحابالبعضيرى

ذلك.علىبناءالبيعونفاذ،الاستصحاب

دليلبإقامةإلاالوكالةتثبتولا،الاستصحابالاَخرالبعضيرىولا

.اليومذلكفييفعللمانهعلىيدل

بالاستصحابالقولورجح،الأدلةوناقش،فريقكلادلةعرضثم

.الحالهذهفيمطلقاً

.الاستصحابعلىتنبنيمسائلعدةذكرالبحثخاتمةوفي

كبمفيكبم
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9-الشفعة

الحقوقكليةتصدرهاالتيوالاقتصادالقانونمجلةفيمنشوربحث

العددانم(5291ديسمبر-)سبتمبروالعشرونالثانيةالسنة،القاهرةبجامعة

صفحة.()18فيويقع(4)3،

نأإلىالقانونييننظرللفتجاءتالتيالأبحاثمنالبحثهذايعد

الوضعية،القوانينوليست،الإسلاميالفقههوالشفعةلتشريعالأساسالمصدر

لدفعكوسيلةشرعتالشفعةلأن،الإسلامواقعيةعلىالبارزةالأدلةمنوهو

ضررمنهيتوفعقدمماالشفيعتقيفهي،معينةحالاتفيالإنسانعنالضرر

له،مجاورتهبسببوإما،عواقبهتؤمنلالشخصمشاركتهبسببإما،يصيبه

بين،المعاشرةسثئَ،الخلقرديء،الطبعغليظالشخصذلكيكونفقد

وجوداًلهيلحظولا،حقاًلهيعرفولا،حرمةشريكهأو5لجإريرعىلا،الأثرة

وفي،رحمةعنهالبعدوفي،وصياحهبأقوالهويسوؤه،ونظراتهبأفعالهيؤلمه

.()1نعمة5شرورمنالخلاص

حقيقةعنالأولالمبحثفيتكلم:مباحثعدةالبحثهذاوتضمن

منالمبيعأخذ"حق:وهوالاصطلاحوفياللغةفيمعناهاحيثمنالشفعة

أوالجوار")2(الشركةبسببيرضلمأوبذلكرضيالثمنمنعليهقامبمامشتريه

مشروعيتها.منوالحكمةالشفعةمشروعيةعلىالأدلةوذكر

علىالعلماءإجماعفذكر،الشفعةلهتثبتعمنتكلمالثانيالمبحثوفي

قولورجح،المنقولفيالشريكفيخلافهموذكر،العقارفيللشريكثبوتها

للشريكبثبوتهايقضيالذيروايةفيوأحمداللهعبدبنوجابروعطاءالظاهرية

)1(

)2(

.5ص،للخفيفالشفعة

.2ص،السابقالمصدر
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حنيفةأبيقولورججللجار،ثبوتهافيالفقهاءخلافوذكر.المنقولفي

.للجاربثبوتهايقضيالذيليلىأبيوابنوالثوري

الاستثنائي،الحقهذاعلىالواردةالقيودبينالثالثالمبحثوفي

الوضعي.والقانونالإسلاميالفقهبينذلكفيوقارن،الشفعةانتهاءوأسباب

!!*به!
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الإسلاميالتشريععليهاقامالتي-الأسس01

سبتمبروالعشرينالرابعالمجلدفيبمصرالأزهرمجلةفيمنشورمقال

لاجتهادا)عنوانتحتميةلإسلاالتربيةاكتابتأليفلجنةواختصرته،(م2591)

.(م1)759سنة.تونسفيالثانويةالمدارسطلبةعلىالمقرروالتجديد(

الشريعةبمقاصدالخفيفعليالشيخاهتمامعلىيدلالمقالهذا

الشريعةقواعدمنكثيريرجعإليها،مهمةمقاصدثلاثةإلىنئهفقد،الإسلامية

إليهاقصدتالتيوالحكمالأغراضجميعتندرجوفيها،وأصولهاالإسلامية

وهي:واتجاهاتهانواحيهاجميعفي

تكونوحيث،الشرعيةالأحكامجميعفيالناسمصالحرعاية-آ

وهذه،حكمهاينتفيالمفسدةتكونوحيث،الشريعةحكميكونالمصلحة

لا،بالضرورةالدينمنمعلومةًاصبجتحتى،الأدلةعليهاتضافرتالحقيقة

منالكريمالقرآنبهوصفماذلكعلىيدل،ريبةتقاربهاولا،شكإليهايرقى

وموعظةونوراً،للمؤمنينوبشرىوهدى،للمؤمنينرحمةوأنزل،مباركأنه

الذيالرسولبهنعتماعليهيدلكما.َأجمعينللناسوشفاءوبصائر،للمتقين

يَةمُرُهُم":تعالىقولهفيأحكامهالهموبئنالشريعةاصولللناسشرع

اَتخَنيثَعَلَتهِوُوَيُحَزِمُألظَئبَتلَهُصُوَيُحِلىأتمُنحَوِعَنِوَيَنْهَمهُئمباَتمَغرُوفِ

يدلكما،،571:الأعرافاعَلَئهِو!كاَنَتْاَلَقِوَألاَغْظًإضرَهُئمعَنْهُغوَيَمنَعُ

منعليهانطوتوما،والجزئيةالكليةأحكامهافيوالنظرالشريعةاستقراءعليه

والحكم.الأغراض

كانتإنماالإسلاميالشارعرعايةأنعلىالاْدلةتلكاستقراءدلكما

يأالفردلمصلحةيكونأندونشرعهفيأساسههيفكانت،المجموعلمصحلة

الشريعة:هذهقواعدمنكانولذا،كليةمصلحةعارضتإذاحكمهفياعتبار

."التعارضعندالخاصةالمصلحةعلىالعامةالمصلحة"تقديم
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الملكبأخذالقاضيالحكم:منهاكثيرةأحكامشرعتالأصلهذاوعلى

فعلكما:مسجدتوسيعأو،طريقكشق:عامةمصلحةلأجلجبراًصاحبهمن

مصلحةرعايةوفي،الناسعلىالحرامالمسجدضاقحينعنهاللهرضيعمر

إليه.عائدةومصلحة،منهجزءأنهناحيةمنفردكللمصلحةرعايةالمجموع

المصالحمنيعارضهقدماإلىنظردون،مراعاتهالواجبهوذلكفكان

الفردية.

جميعفيمستبينوهو،الناسعلىالتيسير:الثانيالمقصد-ب

وبيَّنها،بهاجاءالذيع!ي!النبيخُلقفيظاهر،دلائلهاكلفيواضج،احكامها

فيهاالأمروكان،الوسمعحسبعلىالشريعةفيالتكليفكانالأساسهذاوعلى

الأساسهذاوعلى،والمشقةالحرجاحكامهافيوجانبت،الطاقةقدرعلى

استبدلأوفرفعويتعاسر،الحكممعهايشقالتيالطارئةالأعذاررُوعيتايضاً

،بالإيمانمطمئنوقلبهبالكفريتلفظأنللمكرهأبيحوكذا،منهأيسرهوبما

وعندالسفرفيالفطروأُبيح،الضرورةعندالخمروشربالميتةأكلوأبيح

الشريعة:5هذقواعدمنوكان،السفرفيالصلاةوقصرت،رمضانفيالمرض

.الأحكاممنكثيربُنيوعليها(المحظوراتتبيج)الضروراب

تكاليفوفيالشربعةهذهبيانفيالتدرجإليبماوالقصدالتيسيرمظاهرومن

تعنتهمولا،واحدةدفعةبتكاليفهايُرهقوالاحتىأحكامهاببعضالناس

،الحوادثحسبعلىمفرقاًالقرآنفأنزل،واحدةمرة5اعتادومابتركمطالبتهم

حسبعلىمجزأةمفرقةإلابم!ي!الرسولبهايأتهملم،السنةشأنكانوكذلك

.الأحوالمقتضيات

معحديقاملاحتى،بالشبهاتالحدوددرءأيضاًالتيسيرمظاهرومن

احتماليثيرهحرجاًالشبهةمعالحدإقامةفيلأن،وجوبهفيتشككشبهة

العقوبة.استحقاقإلىالنفساطمئنانوعدم،البراءة

مامثلمنهشريعةلأيفليس،الناسبينالعدل:الثالثالمقصد-!

فحافظت،حقوقمنللناسماببيانعُنيتفقد،حظمنفيهالإسلاميةللشريعة
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علىبهاالناسأمنحتى،اصحابهاإلىبردهاالكفيلةالأحكاموسئت،عليها

فيبهاالاستمتاعإلىواطمانوا،وحقوقهمواموالهمودينهمواعراضهمأنفسهم

فيالعدلالتزامأساسهاوكان،نظاممنستتوما،احكاممنشرعتماحدود

.والمجازاةالمعاملةوفيوالفعلالقولفي:الأمورجميع

فيه!فهمسواءأمامهاالناسجعلتانالعدلعلىقيامهااَثارمنوكان

يرتفعلا،وسوقيهمواميرهم،وصغيرهموكبيرهم،وفقيرهمغنيهم:سواسية

.جزاءمنيفلتولا،حكمعلىكبيرفيهإ

يل!ءيمم!
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التصرففيالغيرعن-النيابة11

محمدلصاحبهابمصرالعربيالكتابدارمطابعفيالكتابهذاطبع

صفحة.(1)28فيويقع،(م5591-1)549سنةفيالمنياويحلمي

طلبةعلىفضيلتهألقاهاالتيللمحاضراتملخصالأساسفيوهو

إلىالمحاضرات5هذوتهدف.القاهرةبجامعةالحقوقكليةفيالدكتوراه

والحكمالصحيجالفهموإلى،المنتجالفقهيالبحثطرقإلىالطلبةتوجيه

السليم.

عنالنيابةحقيقةعنالمقدمةفيفتكلم،ومبحثينمقدمةيتضمنوهو

وأعقدفيغيرهمقامإنسانيقوم"أن:وهيمعناهافبئن،التصرففيالغير

."شرعيةآثاراًعليهماالشارعرتبجائزعملأوالتزامأوجائزعمل

وأالأبكنيابةالشارعمنمسنمدةتكونانإمافهي،النيابةأنواعبئنكما

الحالةهذهوفياَخر،شخصمنمستمدةتكونأندماماالصغير،عنالجد

منعنهاتفرعوماالمسلمينعنالخليفةكنيابةعامةنيابة:قسمينإلىتنقسم

ناظركنيابةخاصةونيابة،والحسبةالقضاءكولايةالعامةالإسلاميةالولايات

الحياةحالتكونقدالحالةهذهوفي،الوصيونيابة،الوكيلونيابة،الوقف

الوصي.كنيابةالوفاةبعدتكونوقد،لوكيلاكنيابة

الغيراهتداءلعدمتكونأنفإما،الغيرعنالنيابةأسبابذلكبعدبئنثم

منبهقاممابسبب،ضررهفيهماتجنبعلىقدرتهوعدم،خيرهفيهماإلى

ببعضقياماًعنهوالترفيهالأصيللمعاونةوإما.والجنونكالصغرالعوارض

اعبائه.

،المال!اما،النفسإماوهو،النيابةفيالتصرفموضوععنتكلمثم
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والفضالةوالوكالةالولايةبطريقالتصرفعلىالنظريةهذهستشتملولذا

.المالفياوالنفسفيسواءوالوصاية

كولاية،النفسفيبالولايةالتصرفعنتكلمالأولالمبحثوفي

ثم،الوليشروطفبيَّن،التزويجولايةفيالقولفصَّلثم،المالوفي،التزويج

وقارن،الولايةيسلبوما،والجدالأبمنكلبولايةتتعلقالتيالأحكامبيهن

.والقانونالشريعةبينذلكفي

حبيةوظيفةأنهاوبينالمالعلىالولايةعنالكلامإلىذلكبعدانتقلثم

منالولايةعليهمتثبتمنحددكما.الإسلاميالدينأوامرإليهاتدعو،تعاونية

والأحكام،عليهمالمولىتصرفاتوبيَّن..والسفهاءوالمجانينالصغار

والضوابط،الصغيرولدهمالعلىالأبكولاية،الأولياءبتصرفاتالمتعلقة

وجودعندالمحكمةتدخلبمدىالمبحثهذاختمثم،ذلكفيالشرعية

الولي.

الإيصاء،أوبالوصايةالجرعنالتصرفعنتكلمالثانيالمبحثوفي

الشريعةبينذلكفيوقارن.وأحكامهاوشروطهاالوصايةحقيقةفبئن

.والقانون

:،-،.،-ءلاط!عز
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الفقهاءاختلاف-أسباب21

القاهرةفيالعربيةالدوللجامعةالتابعالعربيةالدراساتمعهد5نشر

الفكردارفيثانيةوطبعة.(م)5691الأولىالطبعة،بالقاهرةالرسالةمطبعة

صفحة.)275(فيويقع،(م1)699سنةبالقاهرةالعربي

العلياالدرإساتطلبةعلىفضيلتهألقاهامحاضراتالأساسفيوهو

إلىفيهنبهحيث،والأصولالفقهعلميبينفيهجمع،العربيةالدراساتبمعهد

منكثيرفيالفقهاءاختلافأسبابمنسبباَتعدالتيواللغويةالأصوليةالقواعد

الإسلامية،المذاهببينالخلافشمقةتقريبإلىيهدفوهو،الفقهيةالفروع

الحقيقيةالأسبابمعرفةإلىيهدفكما،المذهبيللتعصبحداَويضع

.الفقهاءبينللاختلاف

الخلافحقيقةعنالمقدمةفيتكلم،مباحثوعدةمقدمةيتضمنوهو

وعاداتهمالناسأعمالمنيتخذتشريعكلفيطبيعيامرلأنه،الناسبين

وأعمالهم،متعددةوأعرافهم،مختلفةالناسعاداتلأن،لآرائهمصدراَ

الوضعيةالشرائعكانتولذا،متفاوتةوأنظارهم،متعارضةوآراءهم،متنوعة

نتاجومن،البشروضعمنلأنها،والنقاشللجدالومثاراَللخلافمحلاً

الناسباختلافتختلفوالمصالح،مصالجمنيبتغونماسبيلفيأفكارهم

كانايامالإسلاميةالشريعةذلكمنوخلصت،وبيئاتهمأغراضهمواختلاف

وذلك،بمقتضاهاالناسبينوالفصل،بيانهاعلىويقوم،يبلغها-شممالرسول

اضطرفقدالوحيوانقطاعع!ي!وفاتهبعدماوا.لهامصدراَالوحيمنتتخذلأنها

وكانوا،سنةأوكتابمننصفيهيردلمفيماالرأيإلىالرجوعإلىخلفإؤه

الفقهيةالمدارسبظهورالخلافوازداد،عليهميعرضماحكمفييختلفون

والمذاهب.
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فبدأت،وتطورهاالشرعيةالأحكاممصادرعنتكلمالأولالمبحثوفي

منالاجتهادإليهمااضيفثمالنبويةوالسنةبالكتابالشرعيةالأحكاممصادر

أسباببينثم،ذلكوغيرواستصحابمرسلةومصالحواستحسانقياس

السنةنصوصثبوتعلىالفروعفيالاختلاففيوركزذلكفيالاختلاف

ثبوتها.موعد

وقراءتها.النصوصفهمفيالاختلافعنتكلمالثانيالمبحثوفي

بسببالفقهيةالفروعفيالاختلافعنتكلمالشالثالمبحثوفي

المخالف،مفهومهعلىالنصدلالةمنالنصوصأساليبفهمفيالاختلاف

.متعددةجملبعدلاستثناءواالمقتضىوعموم،الخطابوفحوى

بسببالفقهيةالفروعفيالاختلافعنتكلمالرابعالمبحثوفي

واستصلاحواستحسانقياسمنالتبعيةالمصادرحجيةفيالاختلاف

ذلك.وغيروعرضواستصحاب

حنفيةمنوتعددهاالفقهيةالمذاهبنشأةعنبالحديثالكتابختمثم

حنيفةابيكرايالمتعددةالفقهاءآراءواعتبر،وحنابلةوشافعيةومالكية

تقتصوفلم،فقهيةمذاهبوغيرهمسعدبنوالليثوالمزنيوزفريوسفوأبي

وإنما،الأربعةالمذاهبعلىالإسلاميالفقهفيالمعتمدةالفقهيةالمذاهب

الشرعية.الضوابطلىإيستنداجتهاديرأيكللىإتتعدى

!لاالم!
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الإسلاميةالمذاهبفيالزواج-فرق31

(مقارن)بحث

الدوللجامعةالتابعالعاليةالعربيةالدراساتمعهدالكتابهذانشر

صفحة.)367(فيويقع،(م91)58بالقاهرةالرسالةمطبعة،بالقاهرةالعربية

طلبةعلىالخفيفعليالشيخفضيلةألقاهامحاضراتالأصلفيوهو

(ام-589)5791سنتيبينماالقانونيةالشعبةبالمعهد،العلياالدراسات

العلميةالعمليةالمادةتوفيرإلىبالإضافةالكتابهذاتأليفمنويهدف

وبينالإسلاميةالفقهيةالمذاهببينمقارنةفقهيةمدونةكتابةإلى،للطلاب

ذلكوغيروتونسوالسودانوسوريةمصرمنكلفيالشخصيةالأحوالقوانين

العربيةللدولالموحدالشخصيةالأحوالقانونلمشروعكمرجعلاعتمادها

كلمتها.وجمعالإسلاميةالأمةوحدةفييسهمأنشانهمنوالذي،والإسلامية

وخاتمة.باباَ(1و)5مقدمةيتضمنوهو

وهي:الاصطلاحوفياللغةفيالزواجفُرقةمعنىعنالمقدمةفيتحدث

كما"زوجيةعلاقةمنالزوجينبينمابهافتنقطع،الزواجعقدةبهتنحلما"

رئيسيين،قسمينإلىوقسمهاالفقهاءعندالزواجفرقانواععنفيهاتحدث

والقسم.والإيلاء،والخلع،زوجتهالرجلكتطليقطلافاَيعد:منهاالأول

بينثم،ابزوجةلردةوالتفريق،الزوجكفاءةلعدمكالتفريقفسخإَيعد:الثاني

فسخاَ.اوطلاقاَالفرقةكونعلىفروقمنيترتبما

التالي:الترتيبعلىوهيباباَفرقةلكلخصصفقدالأبوابوأما

الشرعي،وحكمه،ومشروعيتهالطلاقمعنىبئن:الطلاقفرقة-أ

المتعلقةالأحكاموذكر،بدعيوطلاق)مشروع(سنيطلاقمنوأنواعه
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واختلاف،الثلاثالطلاقوحكم،يقعلاوأنهالبدعيالطلاقكحكم:بالطلاق

بدعي،طلاقلأنه،واحدبلفظالثلاثالطلاقوقوععدمورجح،فيهالفقهاء

الطلاقفإنواحدمجلسفيمتتابعةألفاظبثلاثةزوجتهطلقالرجلكانإذااما

بهما؟يعتدفلاالاَخراناللفطانواما،رجعيةواحدةطلقةمنهاالأولباللفظيقع

محلأ.يصادفلمطلاقلأنه

والغافلوالمخطئ5والمعتوالسكرانطلاقمنكلحكمذلكبعدوذكر

ذلكوعلل،منهمالطلاقوقوععدمورجح،والهازلوالمدهوشوالغضبان

والرضا.الاختياربعدم

وطلاق،الطلاقفيوالتفويضبالتوكيلالمتعلقةالأحكامذكرثم

زوجته،ميراثمنأيالفاربطلاقيُسمىالذيوهو،الموتمرضالمريض

والحلف،المعلقوالطلاق،وبالإشارةوبالكنايةالصريحباللفظوالطلاق

البائن،والطلاقالرجعيالطلاقواحكام،الطلاقعلىوالإشهاد،بالطلاق

الشخصية.الأحوالوقوانينالفقهبينذلككلفيوقارن

وأ،عوضنظيرفرقةوهو،معناهبئن:(بعوض)الطلاقالخلعفُرقة-ب

وهو،مخصوصةبالفاظالنفقةعنالتنازلأو،الصداقمؤخرعنالتنازلمقابل

الأحكاموذكر،كالمباراةالصلةذاتالألفاظوبئنوحديثاً،قديماَمعروف

.والقانونالفقهمنكلفيواثارهشروطهمنبالخلعالمتعلقة

أشهرأربعةزوجتهقربانتركعلىالزوجحلفوهي:الإيلاءفُرقة-ب

به.المتعلقةالأحكامبئنثم،فصاعداً

إذاالزوجانيؤديهابالأيمانمؤكداتشهاداتوهي:اللعانفُرقة-د

والغضبمنهباللعنمقرونة،ولدهانسبنفىأو،بالزنازوجتهالزوجقذفما

أَنفُسُ!إِلاشهَدَاءُقئمِوًوْيكُنأَزوَجَهُتميَزمُونَ"وًاتَذِينَ:تعابىنولهفيوردكما،منها

نإعَتهاَدلَّولعنَتَأَنَوَاَلحمسَةُ!اَلضدِقِينَإِنهُهـلَمِنَباِدئَهِثَهَدَتأَزبَمُأَصَدِ!فشًهَدَةُ

جممااَلبهَذِبِبنَلَمَنَإِووباَللَّهِثَهَدتمارتَيَتشهَدَأَناَتعَذَابَعَنْهَاوَلَئرَوُأ!آلبهَذِبِينَمِنَ؟نَ

الأحكامذكرثم،(9-6:[النور"اَلضَخدِقِينَمِنَ؟نَإِنعَلَئهآاَدئَهِغَضَبَأَنَّوًالحمسَةَ
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المتلاعنين.الزوجينبينكالتفريق:واَثارشروطمنبهالمتعلقة

والقرنوالرتقوالعنةكالجت:العيوبباْحدالزوجينبينالتفريقهـ-

ذلك.وغيروالجذاموالبرص

بعضرايفيقدرتهلعدم،زوجتهعلىالزوجإنفاقلعدمالتفريق-و

ثمموسراَكاناوبعسرتهعالمةوهيتزوجتهإنالاَخر:البعضوقال،الفقهاء

ورجح.الحال5هذفيالتفريقطلبفيلهاحقفلابمالهذهبتجائحةأصابته

المصلحةومن،المصلحةيرىفيمامناطهااجتهاديةالمسالةلأن،الأولالقول

ذلك.علىتصبرلمإذاالتفريقطلبحقللزوجةيجعلأن

الفتنةنفسهاعلىخشيتإذاالمباشرةوعدمالزوجلغيبةالتفريق-ز

بهذاأم()929سنةفيالصادرالقانونأخذوقد،ذلكمنالضرروحصول

.القول

لألفة.واالوناموعدمالعشرةلسوءالتفريق-ج

الزوجين.احدمنلإسلاماعنالردةبسببالتفريق-ط

فأسلممسلمينغيرالزوجانكانفإذا،الإسلامإباءبسببالتفريق-ي

الفرقةوقعتالتحريماسبابمنسببالزوجينبينكانفإن5،وحدالزوج

وكانت،التحريماسبابمنسبببينهمايكنلموإنالفقهاء،باتفاقبينهما

الزواجيبقىالجمهورفعند،الزواجبقاءفيالفقهاءاختلففقد،كتابيةالزوجة

اهلأنبدعوىبينهمايفرقالزيديةوعند،لبقائهالمنافيوجودلعدمبينهما

كالمشركين.الكتاب

.الإسلامفيالدخوللإبائهبينهمافرقوحدهاالزوجةأسلصتإذاأما

لإفاقة.اأوالبلوغخياربسببالتفريق-ك

،لزومشرطاعتبروهاالذينالفقهاءعندالكفاءةتحققلعدمالتفريق-ل

الحق،صاحبذلكطلبماإذاللفسخقابللكنه،نافذاَصحيحاَيقعالعقدفلا

إلىفيجاب،الزواجفسخبطلبالقاضيإلىالأمررفعالحالهذهفيويجب
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الحنفية.مذهبعلىحملبهاظهراوولدتقدالزوجةتكنلمما،ذلك

الفسخ.طلبفللزوجة،بالمهرالزوجاعساربسببالفرقة-ن

بالعقد.المقترنةبالشروطالوفاءلعدم-الفرقةم

وفسخالفرقةبعدالمراةتمكثهاالتيالعدةعنتكلمالكثابخاتمةوفي

براءةوهيمشروعيتها،منوالحكمة،وأسبابهامعناهافبئن،الزواجعقد

وهي،العدةأنواععنتكلمثم،الأنسابتختلطلاحتىالحملمنالرحم

بئنثم،الحيضاتبانقضاءاوالأشهرمنعددبانقضاءأوالحملبوضعتكون

.نوعبكلتتعلقالتيالأحكام

*بمك!
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14-الحسبة

الإمامومهرجانالإسلاميالفقهأسبوعمؤتمرأعمالضمنمنشوربحث

12-)16بينماالسوريةالعربيةبالجمهوريةدمشقفيانعقدالذي،تيميةابن

صفحة.(14)فييقعوهو،(م1691إبربل4-2هـالموافق0138شوال

لأن؟الشرعيةالسياسةموضوعفيالمهمةالأبحاثمنالبحثهذايعد

علىالمظالمرفعولاياتإنإذ،القضاءمرتبةالمرتبةفيتليدينيةولايةالحسبة

ويليهاالقضاء،ولايةويليها،المظالمولايةوأقواهاأسماها:ثلاثالعموم

فُعل،منكرعنوالنهي،تُركبمعروفالأمرفيالنظرومجالها،الحسبةولاية

،القضاءفيكما،تُطلبوأيمان،تفرضوبينات،تُرفعدعوىإلىحاجةدون

.والصلاحالكماللنفسهيرجومجتمععنهايستغنيلاوهي

منالحسبةحقيقةعنالأولالمبحثفيتكلم:مباحثعدةيتضمنوهو

التكليفي،وحكمهامشروعيتهامنوالحكمةومشروعيتهابهاالتعريفحيث

ومكانتها.وطبيعتها

وشروطها.أركانهاعنتكلمالثانيالمبحثوفي

بعدانتقلثم،الماضيالزمنفيتطبيقهاكيفيةبئنالثالثالمبحثوفي

مثلمحلهاحلتالتيالأجهزةوذكرالحاضر،الوقتفيتطبيقهاإلىذلك

التموينووزارة،الصحةووزارة،الإداريةوالنيابة،العامةوالنيابة،الشرطة

ذلك.وغير

بعضبسرداكتفىلكنه،الحسبةشهادةعنتكلمالرابعالمبحثوفي

ومقامها،الموضوعلهذاالكاملةالصوريبينولمبها،المتعلقةالأحكام

الباحثعلىيلاحظكما،الحاضرعصرنافيمطبقأيزاللابعضهاأنوخصوصأ
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وما،الإسلاميةالعصورفيالحسبةبهامرتالتيالعمليةالتجاربيوضحلمأنه

مثلالتجاربهذهمنالكثيرفيهاالإسلاميةالكتبوان،فيهاثمراتمناثمرته

،(الأعشىو)صبح،لوكيع(القضاةو)تاريخ،للكندي(والقضاةالولاة)تاريخ

.(1وغيرهإ)(الجبرتيو)تاريخ،(المقريزيةلخططو)ا

محلاءعل!

.6-24643ص،البحثعلىزهرةأبومحمدالشيختعقيبانظر(1)
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الإسلاميالفقهفي-الشركات51

الدوللجامعةالتابعالعربيةالدراساتمعهدالأولىطبعتهفينشره

العربيةالنهضةدار،اخرىطبعةفيوطبعم(،)6291سنةبالقاهرةالعربية

صفحة.(121)فيويقع،(م1)789سنةبالقاهرة

طلبةعلىالخفيفعليالشيخفضيلةألقاهامحاضراتالأصلفيوهو

،بالقاهرةالعربيةالدوللجامعةالتابعالعربيةالدراساتبمعهدالعلياالدراسات

التوجيهللطلبةتحقق،الشركاتموضوعفيعلميةمادةتوفيرإلىيهدفوهو

التجاريللقانونمقارنةعلميةمادةتوفيرإلىبالإضافة،والتثقيفوالإرشاد

الأمةوحدةفييسهمأنشأنهمنوالذي،والإسلاميةالعربيةللدولالموحد

الإسلامية.

حقيقةبيانعلىالمقدمةفاستملت:مباحثوستة،مقدمةيتضمنوهو

ملكوشركة،(عامة)مرافقإباحةشركةمنوانواعهاالإسلاميالفقهفيالشركة

بينتنشأالتيوهي،عقدوشركة،مورثهممندارأالأفرادمنمجموعةيرثكأن

استطردالباحثلكن.الرئيسالكتابموضوعهوالنوعوهذا،بالتعاقدالناس

الدين.فيالشركةعلىوركز،الأولينالنوعينفي

شركةمناْنواعهاوبئن،العقدشركةحقيقةعنتكلمالأولالمبحثوفي

وركَّز،مشروعيتهابئنكماوالمضاربةوالأعمال،والوجوه)العنان(الأموال

.الأولالفصلفيلهاتفصيلسبقالتيللشركةالمعنويةالشخصيةعلى

أركانهافبئنالعقد،شركةمقوماتعنتكلمالثانيالمبحثوفي

ومفاوضة،،عنانمنالأموالشركةأحكامفيالقولفضلئم،العامةوشروطها

الوضعي.التجاريوالقانونالإسلاميالفقهبينالأحكامبعضفيوقارن

ومشزوعيتهامعناهافبئن،المضاربةشركةعنتكلمالثالثالمبحثوفي

مالفيالمالربتصرف:مثلبهاالمتعلقةوالأحكاموشروطهاوأركانها

157

http://waqfeya.com/book.php?bid=9461


،النفقاتمنيستحقهوما،التصرفاتمنالمضاربيملكهوما،المضاربة

يوزعفالربح،المالوربالمضارببينوالخسائرالأربإحتوزيعوكيفية

.المالربعلىتكونوالخسارة،الاتفاقبحسب

فبيَّن،الوضعيةالقوانينفيالشركاتعنتكلمالرابعالمبحثوفي

الربح،لتحقيقالناسبينتنشأالتيهيفالمدنية،وتجاريةمدنيةمناقسامها

بناءاوواستغلالهاالأراضيبيعكشركات:تجاريةغيربمشروعاتولكن

.الدور

كشراء:التجارةنطاقفياعمالهاتدخلالتيفهيالتجاريةالثركاتوأما

اشخاصشركاتإلىتتنوعالثركاتوهذهبيعها،لأجلوالسلعالبضائع

اشخاصعلىكيانهايقومالتيهيالأشخاصفشركات،أموالوشركات

المحاصة،وشركة،البسيطةالتوصيةوشركة،التضامنشركة:مثلالشركاء

قيامهايكونبل،اعتبارفيهاللشركاءيكونلاالتيفهيالأموالشركاتواما

المساهمة.كالشركات:فقطالمالعلى

الشركاتفيإدماجهايمكنالثركاتهذهأنالخفيفعليالشيخويرى

تتطلبهوما،التطورمقتضياتلىإيرجعالصيغاختلافوأن،تهذيبهابعدالفقهية

الأصولمنأصلمعتتعارضلاكانتمتىشرعاَمقبولةوهي،الناسمصلحة

الإسلامية.الشريعةفيالكلية

الوجوهبشركتيالمتعلقةالأحكامعنتكلمالخامسىالمبحثوفي

القانونفينظيرلهماليسالشركتينهاتينأنإلىونئه.)الصنائع(والأعمال

وأساس،بالنسيئةوالشراءالثقةالوجوهشركةأساسلأن؟الوضعيالتجاري

لمولذلك.والأجرالعملفيالصناعواشتراكالصفة()الصنائعالأعمالشركة

.مالرأسلهمايكن

وبخاصةالشركاتانتهاءأسبابعنتكلموالأخيرالسادسالمبحثوفي

جنونه،أو،الشركاءأحدموت:منهاأسبابعدةوذكر،المضاربةشركة

وانتهائها.الشركةفسخعلىتترتبالتيالأحكامعنتكلمثم،عليهالحجرأو

ك!
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الوصيةأحكام-61

شرحتضمنتمقارنةبحوث

(م491)6سنة7(1)رقمالوصيةقانون

بالقاهرةالعربيةالدوللجامعةالتابعالعاليةالعربيةالدراساتمعهدنشره

صفحة.(058)فيويقع،(م1)629سنة

طلبةعلىالخفيفعليالشيخألقاهامحاضراتالأصلفيوهو

.بالقاهرةالعربيةالدوللجامعةالتابعالعربيةالدراساتبمعهدالعلياالدراسات

نهضتهالهايحققماإلىوالعربيةالإسلاميةالأمةإرشادإلىيهدفوهو

والعدلوالسؤددوالفلاحالخيرمنلهايتمحتى،القانونيةووحدتهاالتشريعية

التزامها.علىوحرصوا،بالشريعةمسكواحينلأسلافناكانما

لسنةالمصريالوصيةقانونترتيبعلىمرتباًالكتابهذاجاءوقد

بابينيتضمنوهو،الخفيفعليالشيخفضيلةبشرححظيالذيام()469

:فصولعدةعلىمنهمابابكلويشتمل،رئيسيين

:فصولثلاثةإلىوقشَمه،للوصيةالعامةللأحكامخصصهالأولفالباب

وفي،اللغةفيمعناهافبئن،الوصيةحقيقةعنالأولالفصلفيتكلم

الحكمةبئنثم،"الموتبعدماإلىمضافبالتركةتصرف":وهي،الاصطلاح

بئنثم،الخيرفعلمنفاتهماالإنسانبهايتداركانوهي،الوصيةمثروعيةمن

بالباعثيتعلقبعضها:انواععلىالشروطوجعلوشروطها،الوصيةاركان

منافيةغيرتكونوأن،والإضرارالمعصيةبنيةالوصيةيجوزفلا،الوصيةعلى

تصحفلا،للتبرعأهلاًيكونبأن:بالموصييتعلقوبعضها،الثارعلمقاصد

وبعضها.عليهوالمحجوروالصغيروالهازلوالمكرهوالمجنونالسكرانمن

وبعضها.لمجهولالوصيةتصحفلامعلوماً،يكونبأن:لهبالموصىيتعلق
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.الإرثفيهيجريممامعيناًموجوداًمتقوماًمالاًيكونبأن:بهبالموصىيتعلق

.لإقراضبالوصيةوابالمنافعلوصيةاعلىوركَز

كرجوع:الوصيةفيالإيجاببهيبطلعماتكلمالثانيالفصلوفي

.الرجوععلىيدلتصرفأو،صريحبقولحياتهحالعنهاالموصي

ردها.أوبالوصيةلهالموصىقبولعنتكلمالثالثالفصلوفي

إلىوقشَمه،للوصيةالتفصيليةللأحكامخصصهفقدالثانيالبابواما

.فصولسبعة

احوالهفيلهبالموصىالمتعلقةالأحكامعنالأولالفصلفيتكلم

يكونوقدمعدوماً،يكونوقدالإيصاء،حينموجوداًيكونفقد،المتعددة

وقد،معيناًيكونقدموجوداًكانوإذا،وارثغيريكونوقد،للموصيوارثاً

شخصاَيكونوقد،الجهاتمنجهةيكونقدوالمعين،معينغيريكون

يكونوقد،محصوراًيكونقدالمعينوغير،طبيعياًشخصاَيكونوقد،معنوياً

محصور.غير

حيثمن،بهبالموصىالمتعلقةالأحكامعنتكلم:الثانيالفصلوفي

،الديونجميعسدادبعدالتركةمنالثلثحدودفييكونأنوهوالمقدار،

الثلث.حدودفيكانتإذاالتركةمنمحددةبعينالوصيةواجاز

بالسكشكالإيصاء:بالمنافعالوصيةعنتكلم:الثالثالفصلوفي

ثلاثةإلىبالمنافعالوصيةوقشَم،ذلكوغيروالنقلوالاستخداموالركوب

بسكنىلاَخرشخصيوصيكأن:مؤبدةووصية،بوقتمقيدةوصية:أنواع

عنمطلقةووصية،فقطحياتهمدةيمعكناهايستحقلهالموصىفإنأبداً؟داره

حينوفي،والحنابلةوالشافعيةالحنفيةعندالمؤبدةالوصيةحكمفتأخذالمدة

ففي،حياةفيهاالتيالاْعيانوبين،فيهاحياةلاالتيالأعيانبينالمالكيةفزق

الأعيانو!ي،لهالموصىبحياةتتقيدوالأرضكالدار:فيهاحيإةلاالتيالأعيان

المالكية،منالقاسمابنعندالعينبحياةالمدةتقيدتكالدابةحياةفيهاالتي

له.الموصىبحياةتتقيداشهبوعند
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،المالرأسمنبالمرتباتالوصيةعنتكلم:الرابعالفصلوفي

يضرلاوجهعلىالوصيةتنفيذيضمنماالموصيمالمنويوقففأجازها،

لشخصبمرتبكالإيصاءالمدةمحدديكونقدالوصايامنالنوعوهذا،بالورثة

له.الموصىبحياةمؤقتاًيكونوقد،سنواتعشرمدةما

المحوصىفيبالزيادةالمتعلقةالأحكامعنتكلم:الخامسالفصلوفي

تستقلمماتكونانوإما،بنفسهاتستقللامماالزيادةتكونانفإما،به

العينكانتوالصبغكالصيانة:بنفسهاتستقللامماالزيادةكانتفإن،بنفسها

البناءإلىغرفكاضافة:بنفسهاتستقلمماالزيادةكانت!ان،وصيةكلها

بمْيمةالعينكلفيلهالموصىيشاركونالورثةفإن،الأرضإلىغراسلماضافة

.لزيادةا

حالةفيتتمثلوهيالواجبةالوصيةعنتكلم:السادسالفصلوفي

الجديموتثم،جدتهماوجدهمحياةفيأمهماوابوهميموبالذينالأحفاد

والهدمى،والحرقىكالغرقى:حكماًولومعهميموتاو،ذلكبعدالجدةاو

يستحقهكانمابمثلواجبةوصيةجدهمعلىالأحفادلهؤلاءيوجبالقانونفإن

معينة،بشروط5والدوفاةبعدماإلىحياًبقيانهلو،تركتهمنقبلهالمتوفىولده

ذلكتفصيلوسبق.ملاحظاتمنعليهايؤخذماوبئن،بئنهاخاصةوباحكام

.الأولالفصلفي

التيالحالاتوذكر،الوصاياتزاحمعنتكلم:السابعالفصلوفي

وهي:المزاحمةفيهاتحصل

:أحوالثلاثفيالمزاحمةللعبادكانتالوصاياجميعكانتإذا:اولاً

بث!لثلاَخرشخصيوصيكأن:بالسهامالوصاياجميعتكونان-ا

بحسبتناسبيةقسمةبينهماالثلثقسم،التركةبربعآخرولشخص،التركة

.الفقهاءبعضرأيفيالسهاممفادير

ولآخر،بمرتبلفلانيوصيكأن:بمرتباتالوصاياجميعتكونأن-ب

مقاديربحسببينهماالثلثقسم،الثلثعلىمجموعهمايزيدآخربمرتب

.المرتبات
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بربعيوصيكأن:بمرتباتوبعضهابسهامبعضهاالوصاياتكونأن-جى

الثلثقسم،الثلثعنمجموعهمايزيدبمرتبلاَخرويوصي،لفلانتركته

تناسبية.بقسمةبينهما

:حالتانللمزاحمةكان؟القرباتفيالوصاياجميعكانتإذا:ثانياً

وأ،كلهاواجباتاو،كلهافرائض-واحدةمرتبةفيجميعهاتكون-أنا

التركة.ثلثاستحقاقفيمتساويةتكونفإنها-كلهانوافل

وبعضها،بالواجباتوبعضها،بالفرائضبعضهامختلطةتكونأن-ب

النوافل.علىوالواجبات،الواجباتعلىالفرائضقدمت؟بالنوافل

للمزاحمةفليس،القرباتفيوبعضهاللعبادالوصايابعضكانإذا:ثالثاً

.واحدةحاللاا

والذيام()469لسنة)71(رقمالوصيةلقانونبملحقالكتابوختم

قانونية.مادة)82(تضمن

!!!ئهو
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بجائزةالوعدأو-الجعالة71

كليةتصدرهاالتيوالاقتصاديةالقانونيةالعلوممجلةفيمنشوربحث

فيويقع.الأولالعدد(م1)639الخامسةالسنة،شمسعينبجامعةالحقوق

والإرادةالانفرادي)التصرفكتابهفيبكاملهوضعهوقد،صفحة)16(

.(017-521)ص(المنفردة

حجريعدإنهإذ،الماليةالمعاملاتفيمهماَموضوعاَالبحثهذايتناول

،والقانونالفقهفيالانفراديالتصرفأوالمنفردةالإرادةلنظريةالأساس

معين،غيريكونماغالبألهالموعودلأن؟بإرادتهالجعالةعقدينشئفالواعد

لواعد.ارادةإوفقلعملانجازإبعدلاإيتعينولا

وهي:،الاصطلاحوفياللغةفيالجعالةمعنىبيانالبحثهذاويتضمن

درمن:قالكمن،داجهالةلابستهأومعلوممعينعملنظيرمعلوممال"التزام

(بجائزة)الوعدباسمالوضعيالقانونويسميها.دينارمئةفلهالضالفرسيإليئَ

بإعطاءالتزممعينعملعنبجائزةوعداًللجمهوروجه"من:بأنهاويعرفها

العمل.بهذاقاملمناجائزةا

وآثارهاوشروطهاوأركانهاالجعالةمشروعيةأيضاَيتضمنكما

بعدةوخرج،الوضعيوالقانونالإسلاميالفقهبينذلكفيوقارن،وانتهاوْها

منها:نذكرالمجالهذافيبينهمافروق

واحد،شخصإلىالإيجابتوجيهالجعالةفييجيزالإسلاميالفقه-أ

لأنهواحد؟شخصإلىتوجيههيجيزلاالقانونأنحينفيالجمهور،هـالى

.إجارةالحالةهذهفييكون

فيللجمهور،الإعلانالجعالةلصحةيشترطلاالإسلاميالفقه-ب

شرطأ.ذلكيعتبرالوضعيالقانونأنحين
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في،موتهأوالجاعلأهليةبفقدانالإسلاميالفقهفيالجعالةتنتهي-جى

الوضعي.القانونفيبذلكالجعالةتنتهيلاحين

للجعالةالمعاصرةالتطبيقاتإلىيتطرقلمانهالبحثهذاعلىويلاحظ

عقدإلىتستندفإنها،وغيرهاوالمعداتوالاَلاتللعقاراتالصيانةعقودمثل

.()1الغالبفيالجعالة

*!كلل!

.المؤجرةالأعيانصيانةفيالمؤلفبحثانظر()1

164



المنفردةوالإرادةالانفرادي-التصرف81

(مقارن)بحث

العربيةالدوللجامعةالتابعالعاليةالعربيةالدراساتمعهدنشره

صفحة.2(46)فيويقع،(م691)4القاهرة،الجبلاويمطبعة،بالقاهرة

العلياالدراساتطلبةعلىفضيلتهألقاهامحاضراتالأصلفيوهو

(،م6491-1)639سنتيبينما-القانونيةالشعبة-العربيةالدراساتبمعهد

سنةبغدادبجامعةالحقوقكليةفيالعلياالدراساتطلبةعلىألقاهاكما

التصرففيكاملةنظريةمجموعهافيتشكلالمحاضراب5وهذ،(()1م1)689

منمصدراًلتصرفاذلكواعتبار،لإسلامياالفقهفيالمنفردةلإرادةوالانفراديا

ويعتبرها،الغربيالقانونيالفكربهايتباهىالتيالنظريةوهي،الالتزاممصادر

فيقرونبعدةالغربيالفقهالإسلاميالفقهسبقفقد5،تطورمظاهرمنمظهراً

انتهىماانهنانبيناننريد":الخفيفعليالشيخقال.وغيرهاالنظرية5هذ

جاءتمامعيختلفلا5بينامماالإرادةسلطانفيالوضعيالتشريعرجالإليه

الحقوقطلبةأنظارلفتذلكوراءمنيقصدوهو)2(،"الإسلاميةالشريعةبه

بالمبادئمليءفهو،الإسلاميالفقهيالتراثإلىالقانونيةوالدراسات

ذلكإلىوأبحاثهمدراساتهمفيالطلبةتوجهمنفلابدَ،الفقهيةوالنظريات

متهم.امنهمفتفيدأفقهمويتسعأبحاثهموتثمراراؤهمتتضحكي،التراث

والالتزاماتالتصرفاتفيالإرادةسلطاندوربيبانكتابهالمؤلفبدأ

موقفإلىانتقلثم،ذلكفيالوضعيةالقوانينلموقفوعرض،والحقوق

)1(

)2(

.387ص،للبرزجيالغيرلمصلحةالاشتراط

.3ص،للخفيفلانفرادياالتصرف
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يختلفلاالوضعيةالقوانينفيالإرادةسلطانانإلىوانتهى،الإسلاميةالشريعة

كلمتهعندالمرءيكونانامرتفقد،قرونمنذالإسلاميةالشريعةبهجاءتعما

ياَئحُقود"أَؤ!واْءَامَنُوأاَلَذِلتَجمأيهَا":تعالىقال.5ووعدوعقدهعهدهوعند

مجالاًالإرادةإعطاءفيالوضعيةالقوانينمعالشريعةوتتفق،،1:المائدةأ

والقواعدالشرعيةالضوابطضمنولكن،الشخصيةالحقوقفيواسعاً

.والالتزاموالذمةالحقمنكلمعنىذلكبعدبئنثم،الأخلافية

قسمين:الالتزاموقشَم

كعقد،إرادتينتوافقمنالمكونالعقديسببهالذيلالتزاما:الأولالقسم

.والقبولالإيجابعلىتتوقفالتيالعقودمنذلكوغيروالإجارةالبيع

عقدفيكالموجب:المنفردةالإرادةتسببهالذيالالتزام:الثانيوالقسم

لهبة.وا،لطلاقوا،لوقفوا،الجعالة

ومجالاتهاوأركانهامعناهافبئن،المنفردةالإرادةفيالقولفضلوقد

صاحبهاجانبفيتعهداَاوماالتزاماًتنثئالتي"هي:معناهافيفقال،وأنواعها

الاسم،بهذالإسلامياالفقهفيتسمىلاوهي،(1وحدها")عنهاالكاشفةبعبارته

عنالناشئالالتزامهذاأركانواما.العقداو،التصرفاوبالالتزامتعرفهـانما

الانفراديالتصرفوقشم.والسببوالمحلالرضافيفيتحددالمنفردةالإرادة

قسمين:إلىمجالهباعتار

حقاممنفعةتمليكأمعينتمليكأكانسواء،التمليكبهيرادما:الأول

لرهن.وا،والنذر،يةلعاروا،لهبةوا،لجعالةوا،كالوقف:الحقوقمن

:نوعانوهوالتمليكبهيرادلاما:الثانيوالقسم

كالشفعة.اثرهلهبالتزامالملتزمذمةشغلعليهيترتبما:الأولالنوع

لهبالتزامالملتزمذمةشغلعليهيترتبلاما:الثانيوالنوع

.كالإسقاطات

.48ص،للخفيفلانفرادياالتصرف)1(
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الانفراديالتصرفأقسامفيالقولتفصيلإلىانتقلالإجمالهذاوبعد

القانونمنمدىأوسعالإسلاميةالشريعةأنإلىوانتهى،والقانونالفقهفي

.المجالهذافيالوضعي

ئهرك!جم!
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الإسلامفيوتحديدهاالفردية-الملكية91

بالأزهرالإسلاميةالبحوثلمجمعالأولالمؤتمرفيمنشوربحث

التوجيهسلسلةضمننشركما،(م6491مارسهـ/ا383)شوالفيالشريف

ام(،719اهـ/)893سنةفيالمجمعاْصدرهاالتي،الإسلامفيالتشريعي

صفحة.)34(فيويقع

يرتبطلأنه؟والخطيرةالمهمةالموضوعاتمنالبحثهذاموضوعإن

اختلافاًوالأنظمةالقوانينفيهااختلفتالتي،الملكيةبقضيةرثيقاًارتباطاً

المتعلقةالمعاصرةالقضايابعضمعيتداخلالملكيةتحديدولأنواسعاً،

المعاصرين.العلماءقبلمنحولهاالجدلكثرالتيالقضايامنرهو،بالتاميم

اللغةفيالملكفعزف،الملكيةحقيقةببيانبحثهالكاتببدأوقد

مطلقاً،ليسحقوأنه،الحقهذاطبيعةوبئن،والقانونيالفقهيوالاصطلاح

بالاَخرين.الإضراربعدممقيدهووإنما

بعدانتقلثم،والانتفاعالإباحةمنبالملكيةالصلةذاتالألفاظذكرثم

لمصرييناماءوقدوالرومانكاليونان:القديمةلأممالدىالملكيةتاريخلىإذلك

منبنوعيهاالملكيةانوقرر،الإسلاموفيالجاهليةفيوالعربإسرائيلوبني

الأمممنامةتنكرهافلا،واللاحقةالسابقةالأمملدىموجودةوجماعيةفردية

بعضفيبينهماالتوازنفياختلالحدثوإنما.المذاهبمنمذهبرلا

الأمم.بعضلدىالتاريخمنالفترات

الملكيتينإحدىمنالعدوانومنعالتوازنهذالإعادةالإسلامجاءوقد

الفرديتملكأنيجوزفلا،محرماًمحظوراًالعدرانذلكفجعل،الأخرىعلى

بالاستغناءذلكعنخرجإذالاإ،العامةللمنافعمخصصاً،للجماعةملكاًكانما
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كماالاْمر،وليالمبادلةبهذهيقومأنعلى،بعوضهتملكهيجوزذلكفعند،عنه

يجعلهأنلهفليسالأفراد،منفردملكعلىيعتديأنالأمرلولييجوزلا

ذلك،المسلمينمصلحةتطلبتإذاإلاالمسلمينلجماعةمملوكاَعامةمنفعة

لأنوذلك،صاحبهعلىغبندونببدلهقهرعنأورضاعنالإمامفيأخذه

الخطاببنعمرمعحدثكما،الخاصةالمصلحةعلىمقدمةالعامةالمصلحة

الناسدوراخذفقد،الناسعلىالحرامالمسجدضاقعندماعنهاللهرضي

.()1المثلبعوضعنهمجبراًللحرمالمجاورة

الملكيةتحديدوهو،البحثفيالرئيسالموضوعإلىذلكبعدانتقلثم

بعدموحقوقهاآثارهاحيثمنالفرديةالملكيةتحديدجوازفقرر،الفردية

:الأملاكمننوعفيالملكيةمقدارتحديداجازكما.بالاَخرينالإضرار

ذلك.والضرورةالمصلحةاقتضتماإذاالأملاكجميعفيأوالزراعيةكالأرض

وإذا،آثارهافيتحديدهاعنيختلفلاوحدودهامقدارهافيتحديدهالأن

الرعيةعلىوجبمقدارهافيالفرديةالملكيةبتحديدالأمروليقرارصدر

عنزادمامصادرةالأمرلوليويحق5،تجاوزيجوزولا،القراربذلكالتقيد

ثرواتهم،علىإبقاءبالبدلأخذهفيلأن،بدلولاعوضبلا5حددالذيالحد

الفصلفيالقضيةلهذهتفصيلوسبق.الواجبلهذاوتركاًإهمالاًفيهأنكما

.الأول

ك!جم!!ي

.131ص،للخفيف(الفردية)الملكيةبحثمنبتصرف(1)
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الإسلاميةالشريعةهديعلىوحكمه-التأمين02

بالاْزهرالإسلاميةالبحوثلمجمعالثانيالمؤتمرفيالبحثهذاقُدم

ضمنينشرولمام(،659مايواهـ/385)محرمفيبالقاهرةانعقدالذي

الدراسةمنمزيدلإعطاءالموضوعفيالنظراْجللأنه،المؤتمرذلكأعمال

واجتماعيينوقانونييناقتصاديينوخبراء،الشريعةلعلمإءجامعةلجنةبواسطة

الأقطارجميعفيالمسلمينعلماءاَراءعلى-الرأيإبداءقبل-الوقوفمع

ولكن.التاليةالأعوامفيالتوصيةهذهوتكررت،المستطاعبالقدرالإسلامية

هذانشركم!،السنةتلكمنأعدادعدةفيتباعاَبنشرهقامتالأزهرمجلة

الليبيةالجإمعةفيعقدتالتيالإسلاميالتشريعندوةاعمالضمنالبحث

أعمالضمننشركم!،(م7291مايوهـ/ا293الأول)ربيعفيالبيضاءبمدينة

هـ/ا693)صفرفيالمكرمةبمكةالإسلاميللاقتصادالأولالعالميالمؤتمر

لقرائهاوقدمته،كتابفيبطبعهالأزهرمجلةقامتوأخيراَ،م(7691فبراير

فضيلةالأزهرشيخمنبتوجيهم(6991يونيواهـ/417)محرملعددكهدية

رئيسالخطيبأحمدعليالدكتورقالحيث،طنطاويسيدمحمدالإمام

سيدمحمدالدكتورالأستاذالاكبرالإمامفضيلةاختيار"وقع:المجلةتحرير

هـ(ا4)17لعامالمحرمعددهديةليكون)التأمين(:هذابحثهعلىطنطاوي

(111)فيويقع،(")1المباركةالمجلةهذهاعواممنوالستونالتاسعالعاموهو

المتوسط.الحجممنصفحة

الخفيفعليالشيخقدرةعلىالدالةالعلميةالأبحاثمنيعدالبحثهذا

طويل،علميبنفسيعالجهافهو،المعإصرةالفقهيةالقضايافيالاجتهادعلى

القضيةموضوعوفهم،عليهوالاعتمادتعالىاللهعلىالتوكلاْساسعلىيقوم

.3ص،الخطيبعليالدكتوربقلم،للخفيف()التامينكتابمقدمة(1)
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الحكملأن؟كإملةبثقةالحكمإصدارمعهيمكندقيقاًفهماًالمعاصرةالفقهية

قبلالقضيةعلىالحكمإصدارفييتسرعفلا5،تصورعنفرعالشيءعلى

عرضخلالمنهذاويتضج،الذهنفيصورتهاواكتمال،موضوعهااستيعاب

عنوالحديث،فيهالالتزاموأساس،وخصائصهوانواعهواساسهالتأميننظام

والاجتماعية.الاقتصادية5أبعاد

مستقبليلحادثاحتياطفهو،والوقايةالاحتياطمنوسيلةيعدفالتأمين

بالمستاًمنينزلعوزمنوقايةوهو،بسببهيتلاشىأوفيخف،بالضرريجيءقد

تجارمنالأموالاصحابنفوسفيالطمأنينةعلىيبعثانهكما،بذويهاو

،وجودةنمواًوالإنتاجوقوةحدةالإنسانيالنشاطيكسبمماوهذا،وصناع

التأمينعقديتجلىتقدمومما":الرأيإبداءوقبلالعرضهذابعديقولوهو

وتتضج،وأنواعهأسسهوتتبين،وضعهاعلىصورتهوتتكشف،حقيقتهعلى

منعليهوالحكم،فيهللنظرمهياًواضحاًأمراًبذلكوصار،وخصائصه5فوائد

.()1"الحقائقإلىويستند،الواقععلىيقومحكماًالإسلاميةالشريعةنظروجهة

المعاصرينالعلماءآراءذكرالقضية5هذفيرأيهفضيلتهيبديأنوقبل

كما،والرباوالغبنوالغررالمقامرةإلىاستناداًبمنعهيقولونمناَراءفبثن،فيها

الأدلةهذهوناقش،يلزملامالزومبابمنوانها،فيهاعابدينابنرأيذكر

كإفياً،توضيحاًادلتهمووضح،التأميناباحواالذينآراءبئنثم،وافيةمناقشة

دونالتعاونيمينالتأبجوازالقوللىإوانتهى،لهالمحرمينعلىردودهموذكر

بعضهمأنفسهمالمستامنونوباقساطهبهيقوملأنه؟شبهةأدنىذلكفييكونأن

لمصلحةالدولةبهتقومالذيالاجتماعيالتأمينبجوازقالكما.لبعض

والتأمينالتقاعدعلىوالمحالينوالعجزةللمرضىكتأمينها:المواطنين

ذلك.وغيرالصحي

التأمينضمنهومنالتجاريالتأمينوهو،التأمينأنواعمنبقيماوأما

صحته،منيمنعلايسيراًغرراًفيهأنفبئن،المسؤوليةوضدالحوادثضد

.03ص،للخفيفالتامين(1)
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كغيرهجائزفهو،رباولاغبنولاجهالةولامراهنةولامقامرةعلىينطويولا

الأنواع.من

.الأولالفصلفيالقضيةلهذهتفصيلوسبق

*بم،*
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الإسلاميةالأحكامبيانفيالسنة-مكانة12

روايتهااوحجيتهاحولشبهاتمناثيرماعلىوالرد

الإسلاميةالبحوثلمجمعالثالثالمؤتمراعمالضمنمنشوربحث

كما(م6691أكتوبرهـ/ا386الاَخرة)جمادىفيالقاهرةفيالمنعقدبالأزهر

)شوالبعددلقرائهاكهديةالأزهرمجلةقدمته،كتابفيالبحثهذاطبع

المتوسط.الحجممنصفحة)75(فيالكتابويقع(م0002ينايرهـ/ا024

الخفيفعليالشيخغيرةعلىالدالةالعلميةالأبحاثمنيعدالبحثهذا

للدينالأساسيةالقاعدةالكريمالقراَنمعتمثلوالتيجم!،اللهرسولسنةعلى

السنةفبدوندونها،فقهولافهمولاأمرللدينيستقيملاوالتي،الإسلامي

،الكتابمعانيوتبهم،الرسالةوتنقطع،القدوةوتفقد،السيرةتضيعالمطهرة

وعلومالفقهاصولفيتضفُعهعلىيدلكما)1(،الدينفقهعلىويقضى

الحديث.

،الاصطلاحوفياللغةفيمعناهافبئن،السنةحقيقةببيانبحثهالباحثبدأ

تقريرأوفعلاوقولمنع!يمالرسولعنأُثرما"كل:الحديثعلماءعندفهي

حكمبهيثبتقدماإلىنظردون،خلقيةصفاتاوشمإئلأوخلقاوسيرةاو

كانوماالبعثةقبلكانماذلكفيوسواء،شرعيحكمبهيثبتلامااوسرعي

!ماو!ريراتهوألعالهعتَحِ"أقواله:فهيالفقهأصولعلماءعندواما،قبلها")2(

الأصوليالاستعمالعلىزادوافقدالفقهعلماءوآما")3(،شرعيحكمعلىيدل

)1(

)2(

)3(

الشعراويمتوليمحمدساميبقلم،للخفيف(السنة)مكانةكتابمقدمة

.7ص،بالأزهرلإسلاميةاالبحوثلمجمعالعامالأمين

.8-9ص،للخفيفالسنةمكانة

نفسه.السابقالمصدر
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تقابلفهيع!ي!الرسولفعلهممافعلهنُدبما:منهااستعمالاتعدةالسابق

.(1)البدعةقوطلالسنةاطلاق:مثلالبدعةيقابلما:ومنها.لواجباواالفرض

بينالتفريقيقتضيوهذا،الأصوليالمعنىالبحثهذافيبالسنةوالمراد

للسنةالأصوليالمعنىفييدخلفلا،التشريعيةغيروالسنةالتشريعيةالسنة

كلباسه:شخصيةتصرفاتمن-!ي!النبيعنرويمامثل:التشريعيةغيرالسنة

:والخبرةالتجربةبطريقيعرفوما،والشراءالبيعفيوالمساومةوشربهوأكله

الأشخإصبعضومعالجة،العسكريةالخططواحاديث،النخلتأبيرفيكرأيه

ذلك.وغير،الأدويةببعض

والأثر.والخبركالحديث:بالسنةالصلةذاتالألفاظفضيلتهبئنكما

الكريمالقراَنمنالنبويةالسنةمكانةعلىالدالةالشرعيةالنصوصوذكر

معناهافيدائماًتعتمد،الكريمالقراَنبعدالثانيةالمرتبةفيفهيومرتبتها،

مبينةوهي،كليةوقواعداصولمنيتضمنهوماالكتابعلىبهتأتيوفيما

وتخصص،مطلقهوتقيد،مشكلهوتبين،مجملهفتفصل،الكريمللقرآن

ومصدر،الديناصولمناصلالسنةانمنالعلماء5قررماينفيلاوهذا،عامه

واجب.بهاالعملوان،الشرعيةالأحكاممصادرمن

ورددهاالمستشرقوناوردهاالتيالشبهاتبعضذلكبعدعرضثم

هذهومن.الدينهذاحقيقةيفقهونلاممن،والمسلمينالعربمناذنابهم

:الشبهات

وضعواماوأن،بالسندعنايتهمالسنةبمتنيُعنوالمالحديثعلماءأن-ا

الصحيجالحديثلتمييزكافياًيكنلمالمتنعلىالحكمسبيلفيالقواعدمن

الصحيح.غيرمن

التطبيقواجبوحدهوهو،المجتمعشريعةهووحدهالكريمالقرآن-ب

روعي،المعاملاتمجالفيمؤقتاًوتطبيقاً،لهبياناًلاإالسنةوليست،والطاعة

.8-9ص،للخفيفالسنةمكانة()1
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منالزمنذلكلأهلكإنوما،وأعرافعاداتمنصدورهالزمنكإنمافيه

.والاستمرارالدوامصفةالسنةلطاعةيكنلمولذلك،ومعارفعلوم

بعدموالقولالاَحاد،بخبرالعملوجوبعدمإلىالبعضذهب-!

لابإلمعنىالروايةومع،بإلمعنىالحديثروايةأقرعنًي!النبيلأنوذلك؟حجيته

بإلغلطاوالنقصأوبالزيإدةسمعفيماتغييرقصدغيرمنالراويمنيقعأنيؤمن

بإلتبديل.اوالفهمفي

الشبهةعلىالردففيكإفياً،شافياًرداًالشبهاتهذهاللهرحمهردوقد

الشبهةعلىالردوفي.بالضتتعلقالتيالقواعدمنالعديدذكر:الأولى

مبينةجاءبلأنها،السنةعنيستغنيلاالقرآنأنوضوحبكلبئن:الثانية

الثالثة:الشبهةعلىالردوفي،السنةإلىالرجوعمنفهمهفيفلابدَّ،لهومفسرة

الرسولاعتمادمننقلهتواترالذيبعداصلاَعليهادليلفلا،اصلاًوجودهانفى

إجماععليهقامالذيوبعد،والتشريعالدعوةتبليغفيالاَحاداخبارعلىع!رِو

إلىوعباداتهموقضائهممعاملاتهمفيركونهممنع!ي!وفاتهبعدالمسلمين

.الاَحادأخبار

!كبم!لأ!
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الإسلاميةالشريعةفيالملكية-22

العربيةبالقوإنينمقارنتهامع

التابعالعربيةالدراساتمعهدنشرهفقد،طبعاتعدةالكتابهذاطبع

فيثانيةطبعةطبعثم،جزاينفي(م1)969سنةبالقاهرةالعربيةالدوللجامعة

)043(فيويقعم(،)0991سنةبالقاهرةالعربيةالنهضةدارواحد،مجلد

سنةبالقاهرةالعربيالفكردارواحد،مجلدفيثالثةطبعةطبعثم،صفحة

م(.6991هـ/)1416

الدراساتطلبةعلىفضيلتهالقاهامحاضراتمجموعةالأصلفيوهو

بينمابالقاهرةالعربيةالدوللجامعةالتابعالعربيةالدراساتبمعهدالعليا

فيالتعمقيرغبجادباحثلكلاساسياًمصدرأيمثلوهو،(م19-691)689

فيالملكيةفكرةبتأصيلفيهعُنيفقد)1(.الموضوعبهذاالمتعلقةالجوانب

إذاانهوأوضج،تعالىدئهملكالأصلفيالأموالانوابان،الإسلاميةالشرعية

مصلحةمراعاةمعبهالانتفاعيخولهاختصاصلاإذلكفماالملكحقللمرءكان

به.الإضراروعدمالمجتمع

يحققمماوالالتزاماتالتكاليفمنطائفةالمالكعلىالشرعفرضوقد

مجموععلىخيرهاويفيض،البشرطبيعةمعيتفقبحيثللثروةعادلأتوزيعأ

الحنيفالدينأوامرتنفيذفيالمالكمراقبةحقالأمرلوليوجعل،الأمة

يجبماواتخاذ،بهالانتفاعوااستغلالهاوكيفيةاموالهبملكيةيتعلقفيماونواهيه

وذلك،الجشعويعميهمالأنانيةعليهمتسيطرقدمننحورادعةإجراءاتمن

قررهاالتيالساميةالمبادئهذهبينفضيلتهوقإرن،السويالطريقإلىلردهم

.6ص،العزأبوالدينصفيمحمدبقلمللخفيفالفرديةالملكيةكتابمقدمة()1

176

http://waqfeya.com/book.php?bid=9456


أنانيةحمايةفيتتغالىالتيتلكسواء،الحديثةالأجنبيةالمبادىوبينالإسلام

.(1ته)واهدرلملكيةاحقعلىقضتالتيتلكاوالملكيةفيحريتهطلاقوإالفرد

التمهيدففي،رئيسةمباحثوأربعةتمهيدعلىالكتابهذاتضمنوقد

بعدمتقضياجتماعيةوظيفةذوالأصلفيوانه،وطبيعتهالحقحقيقةعنتكلم

عامةإلىوقسمها،القانونفيالحقوقأنواعبئنثم،استعمالهفيالتعسف

:السيادةبحقلتعلقهانظراَ،العامالقانونيحكمهاالتيهيفالعامة،وخاصة

يحققبماالفردنشاطتقييدفيالدولةوحق،والأمنالحمايةفيالفردكحق

الأمن.

ومعنوية.وعينيةشخصية:مقساأثلاثةإلىفتنقسمالخاصةالحقوقوأما

ومدين.كدائن:شخصينبينقانونيةرابطةهي:الشخصيةفالحقوق

ينتفعأنبواسطتهايستطيععينعلىلفردسلطةهي:العينيةوالحقوق

:أعيانمنالإنسانيملكهماكلذلكفيويدخل،وششغلهاويستعملهابالعين

.والسيارةكالبيت

كحق:ماديغيرشيءعلىلشخصسلطةفهي:المعنويةالحقوقوأما

التفصيلوراءمنالقصدوكان،التجاريالاسموحقالاختراعوبراءةالتأليف

العينيةالحقوقتحتيندرجفهومنهإ،الملكيةحقموقعبيانالأنواعهذهفي

خصائص.بعدةتختصالتي

وتأصيلهامعناهافبيهن،الملكيةحقيقةعنتكلم:الأولالمبحثوفي

ناوهو،فيهاالأساسيالمبداعلىوركَز،وخصائصهاوأنواعها،الشرعي

الانتفاعحقمنبالملكيةالصلةذاتالألفاظذكرثم(،تعالىدئهملك)المال

وظيفةذوبأنهالإسلاميةالشريعةفيالملكيةحقطبيعةبيهنكما.والإباحة

المالك.تصرفاتمراقبةالدولةفيالأمروليتخولاجتماعية

الفردية،الملكيةعلىالواردةالقيودعنتكلم:يليهالذيالمبحثوفي

.412-132ص،للقلليالاستقبالحفل،العربيةاللغةمجمعمجلة(1)
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والمروروالمجرىالمسيلكحق:الارتفاقحقوقعلىالواردةالقيودعلىوركز

قررتهاالتي(الحقاستعمالفي)التعسفنظريةالمبحثهذافيوأبرز.والتعلي

تستندالتيالفقهيةوالقواعد،لهاتؤصلالتيالشرعيةالنصوصوذكر،الشريعة

.ضرار"ولاضرر"لا:قإعدةمثلإليها

الملكيةوهوالملكيةفيشائكاَموضوعاَعالج:الثالثالمبحثوفي

لومماتعقيداَأكثرالشائعالشيءاستغلاليجعلأنالشيوعشاًنفمن،الشائعة

كيفيةفيالمت!عددةالنظروجهاتلاختلافوذلك،واحدشخصبملكيتهانفرد

.الانتفاعتعطلصعوباتوجودإلىيؤديمما،الاستغلال

يندرجوماوطبيعتها،الشائعةالملكيةمعنىالموضوعهذافيبيهنوقد

فيوالشيوع،المنافعفيوالشيوع،الدينفيكالشيوع:أنواعمنتحتها

.الأعيانفيوالشيوع،الحقوق

كيفيةبئنثم،ووقفووصيةوإعارةإجارةمنالشيوعاسباببئنثم

:بالمهايأةوالمراد،والمهايأةبالقسمةالشيوعإزالةوكيفية،الشائعالمالإدارة

بالعينكالانتفاع:والتناوبالتعاقبعلىالقسمةتقبللاالتيالعينمنافعقسمة

شريك.لكلشهرمدةالمشتركة

منالفرديةالملكيةكسبأسبابعنتكلم:والأخيرالرابعالمبحثوفي

والميراث،والحطبكالصيد:احدلملكتخضعلاالتيالمباحاتإحراز

بعضعلىالأخيرالسببفيوركَّز،للملكيةالنإقلةوالعقود)الخلفية(،

ببحثالتعريففيمعناهابيناانسبقالتيكالشفعة:منهتستثنىالتيالحالات

.والحقوقالمنفعةملكأسباببيَّنأنبعدلاإالمبحثهذايتركولم،الشفعة

أغفلاللهرحمهأنهإلاالشائعةالملكيةفيالقولتفصيلهمنوبالرغم

العلوملكيةمن:الجبريوالشيوع،الأسرةكملكية:الخاصةصورهابعض

والشقق.الطوابقوملكيةوالسفل

*،ئخ!3بر
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الإسلاميالفقهفي-الضمان23

الدوللجامعةالتابعالعربيةالدراساتمعهدالأولىطبعتهفينشره

طبعةوطبع(،م)7191سنةبالقاهرةالحديثةالفنيةالمطبعة،بالقاهرةالعربية

معهدنشرهالذيالكتابويقعم()7991سنةبالقاهرةالعربيالفكردار،ثانية

صفحة.2(06)فيالعربيةالدراسات

العربية،الدراساتطلبةعلىقضيلتهالقاهامحاضراتالأصلفيوهو

التيالضماناحكامصبالمحاضراتهذهمنبقصدوهو،القانونيةالشعبة

تتناولعامةونظريةواحدقالبفيالإسلاميالفقهابوابفيمبثوتةجاءت

عنينمجهدوهو،وأحكامهوأنواعهوشروطهواسبابهالضمانعناصرجميع

منالإسلاميةالشريعةلفقهاءماوإبراز،التنظيرعلىالخفيفعليالشيخقدرة

يقتصرولم،المجالهذافيالوضعيةالقوانينبهجاءتماتفوقوانظاربحوث

فيعليههيبماقارنهادمانما،الإسلاميالفقهفيالنظريةهذهعرضعلىعمله

احكامهاسستفقد،وتقدمهالإسلاميالفقهتفوقلإظهار؟الوضعيةالقوانين

إليه.يسبقلمبماواتى،وأعرافهموحقوقهمالناسمصالحمراعاةعلى

المدنيةالمسؤوليةمنالضماننظريةموقعفيهبيَّنبتمهيدكتابهالأستاذبدا

بينهما.والفرقمعناهمابيَّنانبعدالتقصيريةوالمسؤولية

وفياللغةفيمعناهفبتن،الضمانحقيقةبيانإلىذلكبعدانتقلثم

وأمالمنبهالوفاءيجببماالذمة"شغل-:العامبالمعنى-فهو،الاصطلاح

كما")2(تلفهعندبدلهأوالشيءردواجب":-الخاصبإلمعنى-وهو()1"عمل

)1(

)2(

.هص،للخفيفالإسلاميالفقهفيالضمان

نفسه.السابقالمصدر
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الدالةوالأحاديثالاَياتفذكر،الإسلاميةالشريعةفيالضمانمشروعيةبين

أيوسف:"يهِءزَجميوٌوَأَنَاْبَحِيرحِمْلُطهجَآءَوَلِس":تعالىقولهمثلذلكعلى

.(")1بالضمان"الخراج:ع!يموقوله،72(

اربعةوذكرالضمانأسبابفيالقولتفصيلإلىذلكبعدانتقلثم

:اسباب

الشرعيةالمخالفاتحيالالماليةبالغراماتالشارعإلزام:الأولالسبب

.والكفاراتالحرمصيدكأجزية

الضمانلىإبالنظروقسمها،العقودعنالناشىالالتزام:الثانيوالسبب

وهي:ماقساأربعةلىإ

كالكفالة.:بذاتهاالضمانلإفادةشرعتعقود-أ

الضمانلكن،والربحللمالبل،الضمانلإفادةتشرعلمعقود-ب

مضموناَفيهاالمقبوضالمالويكون،لأحكامهالازماَاثراَباعتبارهعليهايترتب

.والقرضمالعنوالصلحكالبيع:القابضعلى

إيداعمنالأمانةكعقود:والأمانةالحفظطابعفيهايتجلىعقود-!

ووصاية.،ووكالة،وشركة

آخر:وجهمنوالأمانة،وجهمنالضمانتنشئ:وجهينذابعقود-د

والرهن.كالإجارة

ضرر،عليهترتبحسيفعلكلبهويراد،الضارالفعل:الثالثوالسبب

ويكون.التسبببطريقعليهترتبام،المباشرةبطريقعليهترتباكانسواء

إنسانيعمدكأن:اَخرفعلالضررحدوثوبينبينهيفصللمإذاالمباشرةبطريق

اَخرفعلالضرروبينبينهفصلإذاالتسبببطريقويكون،فيكسرهلغيرهإناءإلى

عامطريقفيحفرةإنسانحفرإذاكما:إليهالضررنسبةيمنعاندونإليهادى

فتلف.الحفرةتلكفيفتردى،حيوانفيهسار

غريب.صحيححسن:وقال،3582/:الترمذيسنن)1(

081



وشروطهانواعهفذكرالضرر،فيالقول-السببهذافي-وفصًل

الوضعي،القانونفيالتبعةونظرية،المحتملبالضررذلكفيوقارن،وأحكامه

:الحالاتبعضفيإحداثهفيلهيدلاضررعنالإنسانيُسألبانتقضيوالتي

وأ،لهتبعهممنأو،لرقابتهخاضعونهممنأفعالعنالإنسانمساءلةفيكما

ترفضالشريعةان:بنتيجةوخرج،عليهيقومأويملكمابعضمنيحدثعما

إحداثهفيلهيدلاضررعنالإنسانيسألأنوتأبى،الوضعيالقانونبهجاءما

لَا":تعالىوقوله،(18:أفإطر"أخرَثثَزِرُوَازِريرؤِزرَوَلَا":تعالىلقوله

286(،:البقرة1"!كت!بَمثمَاوَعَلَيهامَاكَسَبَثلَهَاوُسْحَهَأ،لانَفشاأدئَهُيُكِفُ

إثارةنتيجةكانإذالاإحيوانهأحدثهضررعنالإنسانيُسألفلاذلكعلىوبناء

شرعاًذلكيجبحيث،وحراستهحفظهفيوتقصيرإهمالأو،توجيهأو،منه

كانإذالاإلهبناءسقوطمنيحدثضررعنالإنسانيُسأللاوكذلك.عرفإًأو

علىإصلاحهأونقضهاْغفلأو،واهنا5ًبنابأن:ذلكتحاشيفيتقصيرنتيجة

اولادهيحدثهعمايُسأللاوكذلك،للسقوطوتعرضهوهنهإلىتنبيههمنالرغم

أموالهم.فيعنههميسألونوإنما،ضررمناتباعهولا

الموضع،هذافيأجملهأنبعدالكتاباَخرفيذلكفيالقولفضلوقد

عنهينشأوماالحيوانوفعل،تابعهأحدثهضررعنالمتبوعمسؤوليةعنفتكلم

المباني.بسقوطتلفماوضمان،ضررمن

الضمانيدفعرف،الضمانبدهو:الضماناسبابمنالرابموالسبب

نقصه"أوالأموالمنتحتهاماتلفعندالضمانصاحبهاعلىوجبما":بانها

التلفعندالضمانصاحبهايدعلىتجبلملكونهاالأمانةيدعنتختلفوهي

كالغصب،:تصرفإتمنالسببهذافييدخلماوبئن5)1(.معنافيماأو

الأعماليتقبلالذيوهو،المشتركوالأجير،والارتهان،السومعلىوالقبض

.كالخياط:الناسلعامة

هذافيالمعاصرينالروادمنيُعدالخفيفعليالشيخأنفيهلاشكومما

.201ص،للخفيفالإسلاميالفقهفيالضمان()1
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نظريةصورةفيوعرضها،الفقهيةالكتببطونمنشتاتهجمعفقد،المجال

كلكتاباتجاءتفقد،العملهذاإلىالمعاصرينمناحديسبقهفلم،متكاملة

الشيخأنجزأنبعداللهفيضفوزيمحمدوالدكتورالزحيليوهبةالدكتورمن

هذافيالقدامىالعلماءجهودمنيستفيدأنالباحثفاتلكن.عملهالخفيف

الحنفي،البغداديغانمبنمحمدلأبي(الضمانات)مجمعكتابمثلالمجال

الخفيفالشيخأكدفقد.احكاممنبالضمانيتعلقماكلكتابهفيجمعالذي

ببحثالفقهفيالموضوعهذايظفرلم":بقولهالكتابهذامنالاستفادةعدم

وأحكامه،وموضوعاتهوأنواعهوشروطهوأسبابهعناصرهجميعيتناولخاص

بحثهاعندالمسائلمنكثيرحلولعليهبنيتكأصلعرضا5َذكرجاءلىانما

لأن؟ذلكفيمعذوراًيكونالخفيفعليالشيخولعلأحكامها")1(،وتعرف

.)2(كتابهالشيخأعدانبعدإلاحيزالمطبوعاتإلىيخرجلمالكتاب

)1(

)2(

ء!

.9ص،للخفيفالإسلاميالفقهفيالضمان

الشيخولادةقبلأيهـ،8013عامالقاهرةفيالضماناتمجمعكتابطبع

)الناشر(.بعامالخفيف
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-الكفالة42

طبعتهفيالإسلاميالفقهفيالضمانكتإبمعطبعتدراسيةمذكرة

فيتدخلالكفالةأنباعتبار(م)7991سنةبالقاهرةالعربيالفكردار،الثانية

علىللضمانالأولىالطبعةفياقتصرالكاتبلكن،العامةالضماننظرية

إلىالكفالةموضوعوأرجأ،النصوصمنفيهوردمالندرة(الأموال)ضمان

وضمانالكفالةموضوعبحث"أرجات:قالكمامستقبلزمنفيأخرىطبعة

المعينوالله،بذلكللقيامالتوفيقفيهارجومستقبلزمنإلىوسلامتهاالنفس

الفكردارفقامت،ذلكيحققأنقبلوافتهالمنيةلكن")1(للصوابالموفق

الأمنية،تلكبتحقيقالخفيفحميدالدكتورابنهمعبالاتفاقمشكورةالعربي

فيوأخرجتها،السابقالضمانكتإبإلىوالأروشوالديابالكفالةوضمت

صحفة.(1)54فيالكفالةمذكرةوتقع،واحدمجلد

طلبةعلىالخفيفالشيخفضيلةألقاه!محاضراتالكفالةمذكرةوأصل

الكفالةمعنىتضمنتوقد،القاهرةجامعة،الحقوقبكليةالعلياالدراسات

معنيين:علىتطلقوهي،والاصطلاحاللغةفي

المطالبةفياخرىذمةإلىذمة"ضم:وهيبالمالالكفالةالأول

")2(.بالدين

المتهمبإحضارشخصالتزام":وهيبالنفسالكفالة:الثانيوالمعنى

واركانها،الكفالةمشروعيةتضمنتكما")3(،مكانهعلىالدلالةاوللقاضي

)2(

)3(

.8ص،الإسلاميالفقهفيالضمان

.6ص،العربيالفكردارطبعة،السابقالمصدر

نفسه.السابقالمصدر
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وإضافتها،،الكفالةتوقيت:مثلبهاالمتعلقةوالأحكاموطبيعتهاوشروطها

الإسلاميالفقهبينذلككلفيوقارن.وانقضائهاوتاجيلها،،وتعليقها

الفقهبينالجوهريةالفروقببعضالمقارنة5هذمنوخرج،الوضعيوالقانون

المدنيالقانونفيبالدينالكفالةأن:ذلكومن،المجالهذافيوالقانون

منيستجدوما،الأولىالمطالبةومصروفاتالدينملحقاتتشملالوضعي

التنفيذ،ونفقات،بالدينالمطالبةنفقاب:مثلالكفيلإخطاربعدمصروفات

الإسلاميةالشريعةأنحينفي،ذلكوغير،الجزائيوالشرط،الربويةوالفوائد

الكفالةبعقدالتزمهماحدودعلىالتزامهويقتصر،الأمور5بهذالكفيلتلزملا

بعضه.اوالدينمن

المعاصرةالصوربعضإلىتتعرضلمأنهاالمذكرةهذهعلىيلاحظلكن

.والمصارفالبنوكفيبهمعمولهومماللكفالة

ءبر-6ص!:-
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والأروش-الديات52

الفكردار،الثانيةطبعتهفيالضمانكتابمعمطبوعةدراسيةمذكرة

نظريةفيتدخلوالأروشالدياتانباعتبارام()799سنةبالقاهرةالعربي

الكفالة،عندذكرناهالذيللسببالضمانإلىضمهاارجأوقد،العامةالضمان

صفحة.(5)5فيوالأروشالدياتمذكرةوتقع

العلياالدراساتطلبةعلىفضيلتهالقاهامحاضراتالمذكرةهذهواصل

القواعدعلىتنطويلأنها؟للطلبةمهمةوهي،القاهرةجامعة،الحقوقبكلية

الإسلامي.الفقهفيالتقصيريةبالمسؤوليةالمتعلقةالعامة

والأرش،،الدية:وهيموضوعاتثلاثةالمذكرةهذهتضمنتوقد

والقسامة.

ثم،()1"النفسبدليدفعالذيللمالاسم":وهي،معناهاالديةفيفبئن

ماليةغرامةمنتتضمنهبمافالدية،المشروعيةمنوالحكمةمشروعيتها،بتن

القصاصالعدلمنليسلائهالخطأ؟القتللجريمةمناسبةالجنايةعلىوعقوبة

العدلمنليسانهكما،والتماثلالمساواةبمبدال!خلالخطأقتلاَالقاتلمن

يضمنوان،الهدرمنالإنساندميصانأنفلابذَ،العقوبةمنالجانيإعفاء

غيظالإمكانبقدرعنهمويذهب،عليهالمجنياولياءآلامبهتخفماالقاتل

تخفيففيالمعروفالطيب5أثرالحالهذهفيوللمال.النفوسوحقدالقلوب

.الصدورفيماوشفاءالالام

الروحب!زهاقالنفسعلىالاعتداءوهي،وأسبابهاالديةموجبإتبئنثم

كونمن،الجانيعلىالديةوجوبشروطذكرثمخطأ،اوعمدشبهاوعمداَ

.6ص،للخفيفالإسلاميالفقهفيالضمان(1)
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التلفأوالقتلسببيكونوأن،حقوبغيرمشروعغيرعليهأقدمالذيالفعل

منهففزعبخبرشخصاًأخبركمن:ماديغيربفعلالديةتجبفلا،مادياًفعلاً

قتلمنعلىديةفلا،معصوماًعليهالمجنييكونوأن،الديةتجبفلا،فماب

للمسلمين.معادياًحربياً

دينارألفاو،الإبلمنمئةوهيالفقهاء،عندالديةمقداربئنكما

الإسلامية.المذاهببيناختلافعلى،فضةدرهمآلافعشرةاو،ذهب

ديةوأما.الفقهاءباتفاقالرجلديةمنالنصفعلىالمرأةديةأنبئنثم

لديةمساويةفهي؟الإسلاميالمجتمعفييعيشالذيالمسلمغير:الذمي

المسلم.ديةمنالنصفعلىأنهاغيرهميرىحينفي،الحنفيةعندالمسلم

النفس:دونماأتلفلوفيماالجانيعلىالواجبالمالفهوالأرشوأما

الأعضاءباختلافيختلفوهو،ذلكغيرأوللجسمجرحأواصبعأويدكقطع

.الاعتداءعليهاوقعالتي

أوليإءفيختار،قتيلفيهاوجدقريةأهلمنتطلبأيمانفهيالقسامةوأما

بالثهيحلفأنمنهمواحدكلمنيطلبالقريةأهلمنرجلاًخمسينالمقتول

الأحكامفيالقولفصلثم،الديةغزمواحلفوافإذا،قاتلاًلهيعلمولا،قتلهما

بها.المتعلقة

بممكمين
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الشرائعباختلافواختلافهالتشريعي-إلفكر26

الإسلاميةالبحوثلمجمعالسادسالمؤتمرأعمالضمنمنشوربحث

صفحة.03()فيويقع،م(7191مارساهـ/193)محرمفيبالأزهر

الوضعية،بالقوانينمقارنةدراسةالفقهيدرسونللذينمهمبحثوهو

ويقوم،الدراسةتلكمنهتنطلقأنينبغيالذيالأساسعلىأيديهميضعحيث

5،قواعدووضع،تأسيسهفيخاصاتجاهتشريعلكلانعلىالأساسهذا

مسائله.وتفريع،مهأحكاوسن،أصولهوتأصيل

الفرديةالمصلحةاساسعلىيقوم)الرأسمالي(الفرديفالنظام

تشريعه.فييراعىالذيالأولالأصلوجعلها،وتقديسها

المجتمعإلىالنظراساسعلىيقوم)الجماعي(الاشتراكيوالنظام

أمامتتلاشىبحيث،والاعتبارالنظرمحلتجعلهارعايةمصالحهورعاية

مصالحه،إلىموجهأكلهنشاطهمويكون،وإرادتهمالأفرادمصالحمصالحه

علىاقوياءيجعلهممابقدرإلاامامهلهااعتبارفلا،مصالحهمإلىنظردون

فيالفرديةالمصالحتتضاءلوبذلك،المجتمعمصالحمنهمتتطلبهبماالقيام

اصحاب5يراكماالقانونيحميهالصاحبهمصلحةفيهالحقيكونولا،النظامهذا

.الفردبهايقوماجتماعيةمكنةفيهيعدهـانما،الفرديالنظام

الإسلامأرساهمااساسعلىالتشريعي5فكرفيقومالإسلاميالنظامواما

فياتجاهاتمنبئنهوما،أصولمناصلهوما،اسسمناقامهوما،قواعدمن

،وعناصرهقواعدهفيمترابطمتكاملنظامذي،سليممجتمعإيجادسبيل

بالجزاءمؤمن،الساميةوفضائله،العلياومثله،الحنيفالدينبأصولمرتبط

توازنفيوالجماعةالفردمصلحةبينيجمعوهو،الأخرةفياعمالهعلى

.()1واعتدال

.15-94ص،للخفيفالتشريعيالفكر)1(
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فبدا،الإسلاميالتشريعيالفكرعندقيقاًتفصيلاًالبحثهذاويتضمن

جلبمنالحكيمالشارعإليهقصدمااستلهاموهوالفكر،ذلكهدفببيان

الحياةضرورياتحفطإلىالقصدفييتمثلفيمامفسدةدرءأومصلحة

ويرتفعط،الضيقبهيزولماكلمنذلكيستتبعهوما،وكمالياتهاوحاجياتها

مصادربئنثم.القلوبوتطهر،النفوسبهوتزكو،العمرانبهويكمل،الحرج

نئهثم.والاجتهادوالإجماعالنبويةوالسنةالكريمالقرآن:وهيالتشريعيالفكر

المخافظةمنالشارعمقصودبهايتحققماوهي،بالمصلحةالأحكامتعليلإلى

.والتحسينياتوالحاجيإتالضرورياتعلى

*ة!كك!
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الاستثمارشهاداتعلىالشريعة-حكم27

الثلاثةبأنواعها

الإسلاميةالبحوثلمجمعالسابعالمؤتمراعمالضمنمنشوربحث

فيطبعثمام(،729اهـ/)293فيالقاهرةفيالمنعقدالشريفبالأزهر

هـ/ا317الاَخر)ربيعلعددلقرائهاكهديةالأزهرمجلةقدمته،مستقلكتاب

صفحة.()63فيالكتابويقع،(م6991وسبتمبراغسطس

فيالاجتهادعلىالخفيفعليالشيخقدرةعلىالدالةالأبحاثمنوهو

هذالبحثهقدمفقد،البحثفيالعلميةوالأصولالأسسوفقالمعاصرةالقضايا

دعوتهعنالحديثعتدإليهاأشرناأصولاربعةوذكر،العلميالبحثبأصول

التجديد.إلى

من:الثلاثةوانواعهاالاستثمارشهاداتلحقيقةدراسةالبحثويتضمن

والشهادات)ب(،جارعائدذاتوشهادات)1(،متزايدةقيمةذاتشهادات

يتابمئم.(م1)659لسنة)8(رقمقانونبشأنهاصدروقد.)!(الجوائزذات

ويحلل،الشهادات5بهذالخاصالاستثمارعقدأحكامببيانالدراسةهذه

مستحدثجديدعقد"انه:ويقرر،العقدهذااطرافبينتربطالتيالأحكام

فيهلهميرونماالعقودمنيستحدثواأنوللناسالعصر،هذافيحدثإنما

ضرر،ولافاحشكبيرغررفيهليسبأنهالقولإلىوينتهي(")1حاجةاومصلحة

وابعدهاجوازاًالثلاثةالأنواعواكثر.راجحاًومشروعيتهبجوازهالظنكانولذا

لأنها؟)!(الجوائزذاتالشهاداتوهو،الثالثالنوعهوالمضاربةعنشبهاً

والربحفيهليتجرالغيرإلىلالما"دفع:وهوإبضاعاًاووديعةكونهاعنتخرجلا

.جائزانالعقدانوهذان!وحدهللعاملاووحدهالماللصاحب

.16ص،للخفيفلاستثماراشهاداتعلىالشريعةحكم)1(

918



مضاربة،أنهماعلىفقدكُينهاالاستثمارشهاداتمنالاَخرانالنوعانوأما

،اختلافوجهأمنيردماعلىورد،لاختلافاواوجهبينهماالاتفاقوجهأذكرثم

وإنما،صريحةسنةأوكتابمننصإلىتستندلاوأحكاماَشروطاَواعتبرها

بأنهالاستثمارعقدتكييففيتؤثرفلاوالنظر،والاجتهادالعرفإلىترجع

ولكن.تجوزلامضاربةإنهايقولمنعلىبناءهذا،يجوزوبالتاليمضاربة

فيالقضية5لهذتفصيلوسبق.مستحدثانجديدانعقدانأنهمايرىالشيخ

.الأولالفصل

وهي:التشريعيالفكرعليهايبنيالتيالأصولبئنثم

ولا5لهوايجعللابأنحقوقمنومالهواختيارهالإنسانإرادةتقييد-ا

بإلحاقغيرهحقوقعلىطغياناَلحقوقهيجعللاوان،عليهاسلطاناَلشهواته

الغير.بذلكالضرر

الناسوملكية،تعالىلثهملكٌوملكٍمالمنالكونفيماجميعإن-ب

الولايةوحق،منهاالمشروعالوجهعلىبهاالانتفاعحقفيتتمثلإنماللأموال

ليسأنذلكعلىويترتب،إنمائهوسائلفيوالاختياروالتنميةبالتصرفعليها

فييراعيأنيجببل،وتنميتهالمالفيالتصرففيالمطلقةالإرادةللإنسان

بالجماعة.اْو5بغيراوبنفسهالإضرارلىإيؤديلاأنتصرفه

رسمتهاالتيالحدودبجميعالإنسانيلتزمانذلكعلىيترتبكما

استغلالعدميراعيبحيث،وصرفهوحفظهوتنميتهتحصيلهطرقفيالشريعة

الإسرافوعدم،محظورفينفاقهإوعدم،لالمااكتنازوعدم،البشريالضعف

.الإسلامبهاجاءالتيالعامةالتعاقدقواعدتخطيوعدم،فيه

فيالفرديةالأنانيةمنتصونهقويمةألسسعلىمجتمعهالإسلاميقيم-جى

ناروتوقد،الشرإلىتدعوالتيالنفوسنوازعطغيانومن،والسلوكالمعاملة

أوجبتولهذا،والفشلوالتنابذوالفرقةالفسادإلىوتؤدي،والبغضاءالعداوة

القادروعلى،الجائعطعامإالموسروعلى،الضعيفإعانةالقويعلىالشريعة

والهلاكالأذىودفعالضعفاءعنالدفاعأوجبتكما،والمسكينالفقيرإغناء

له.تعرضمنكلعن
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نظاماَالشريعةتشكلبحيثوالأخلاقوالعقيدةالتشريعبينالربط-د

واخراهم.دنياهمفيالناسمصالحفيهتراعى،متكاملاَمتجانساَشاملاَ

إلىودعا،إليهاتوصلالتيالنتائجأهمالباحثلخصالبحثنهايةوفي

الإسلامية.البحوثكمجمع:الفقهيةالمجامعطريقعنالجماعيالاجتهاد

الجديدةالقضاياطرحفيبدورهيقومأنإلىالإسلاميةالبحوثمجمعدعاكما

تقصير.منإليهينسبممايبرأحتى؟لهاالحلولووضع

جمم!ل!ين
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